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 )( مطر عبد الله إسحق محمدد. 
 المستخلص
يتناول هذا البحث الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم، وذلك للوقوف على  
ولإظهار  المعاني المختبئة وراء هذه الحركات غير الإعرابية في آي الذكر الحكيم،
 فهو بحق من المواضيع المهمة؛ وما تبديه من أغراض. ا من معاٍن،ما تدل عليه
ولارتباطه بالمستويين (النحوي والدلالي)   لشواهده الكثيرة في آي الذكر الحكيم،
كما أن الناظر في القرآن الكريم بتمعٍّن،وفكر يتضح له تمام الاتّضاح أنه ما من 
؛ ليدّل على حذفتأو  كلمة،أو حرف أو حركة وضعت أو حذفت ؛ إنما وضعت
وإعجازه الذي تحدى البشرية  وهذا هو سر بلاغة القرآن الكريم، معنًى من المعاني،
 كلهم والجن بهما، فإعجاز القرآن الكريم يبدو واضحا ًجليّا ًلمن يعيش معه ويتأّمله،
 ويدرس كلماته كلمة كلمة وحروفه حرفا ً حرفا ً وحركاته حركةً حركة ومحذوفاته
يجيء هذا البحث لبيان مضامين الحركات  غير الإعرابية في آي الذكر وصلاته، ف
  الحكيم وأثرها في فهم النّص وتفسيره.
فإذا كانت الحركات الإعرابية بصفة عامة في القرآن الكريم فمما يرشد إلى     
إمعان النظر فيها للوقوف على معانيها ومراميها فيحسن البحث عن  الحركات غير 
في القرآن الكريم، مما يقتضي النظر والوقوف فيها بغية الوصول إلى الإعرابية 
 معاٍن ومراٍم تؤدي في قهم النّص وتفسيره
وفي نهاية البحث جاءت خاتمة توجز أهّم ما ورد فيه من نتائج، وألحقت بقائمة      




                                                           
 . الخرطوم، السودانأستاذ النحو والصرف المساعد، كلية اللغة العربية، جامعة إفريقيا العالمية،  )(
 
الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم 





 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  232
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 مـقــدمـــة :  
والصلاة والسلام على رسول الله،سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما  لحمد لله،ا          
 .علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
أما بعد.. فهذا بحث موسوم بـ(الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم،وأثرها        
 في فهم النّص وتفسيره.). 
من المواضيع المهمة التي  فقد عنَّ لي أن أبحث في هذا الموضوع؛ لكونه         
دلالتها والوقوف على أقوال العلماء  حظيت باستعمال الكتاب العزيز إياها، ملتمسا ً 
من المعربين والمفسرين في أثر هذه الحركة غير الإعرابية في أداء المعنى. ومن 
ـ الجدير بالذكر ـ هنا ــ أنَّ القرآن الكريم من بدايات نزول الوحي على سيدنا محمد ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ إلى يومنا هذا أوقف البشرية كلهم أجمعين، بل 
العرب ــ أهل الفصاحة والبيان ــ مبهورين حيارى من نظمه،وعاجزين عن الإتيان 
بسورة من مثله؛ لأنَّ اللفظة القرآنية الواحدة، بل الحرف القرآني الواحد،بل الحركة 
عند  ةوجمالية جلي لإعرابية تدّل على قيمة معنوية،، وغير اعرابية الواحدةالإ
الكثيرين من المعربين والمفسرين،كما يتضح لنا عندما نستعرض نماذج من آي 
 الذكر الحكيم في الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم ــ إن شاء الله .
ركة غير هذا والذي حملني على التفكير في الكتابة عن هذا الموضوع: الح          
 الإعرابية في القرآن الكريم ،أمور : 
 الوقوف على دلالات الحركات غير الإعرابية في آي الذكر الحكيم،الأمر الأول:
 ومعرفة أقوال العلماء فيها .
وقوفي المتكرر عند قراءتي لآي الذكر الحكيم ،حيث أجد كلمات كثيرة  الأمر الثاني:
؛ فراودتني تساؤلات عن أثر هذه ابيةر إعرــ أسماًء وأفعالاً ــحركت بحركات غي
الحركة غير الإعرابية في أداء فهم النّص وتفسيره، فلم أجد بما يسكن إليه قلبي،إلى 
أن وقفت على تفسير روح المعاني  للألوسي، فوجدته أنَّ له التساؤلات نفسها ــ 
في آي الذكر الحكيم  سبحان الله!  ولكنه تبيَّن له أخيرا ًأن لهذه الحركة غير الإعرابية
أثراً في أداء المعنى. حيث يقول الألوسي : "وقد سألت كثيراً من الأ.جلّة ، وأنا 
قريب عهد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا الضّمِّ هنا ؟ فلم أجْب بما يسكن إليه 
إلى أن يقول : " ثم ظفرت بما سمعت، والله تعالى الهادي إلى ما هو خير  )1(قلبي"
                                                           
)_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل. دار إحياء 1(
 . 79/62التراث العربي ،بيروت .
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وددت كشف اللثام عن الحركة غير الإعرابية في آي الذكر الحكيم، ؛ ف)1(منه "
 وأثرها في فهم النّص وتفسيره...
الإجابة عن الأسئلة التي تثار في الحركات غير الإعرابية في آي  الأمر الثالث:
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭽالذكر الحكيم، نْحو: ما الّسِّ رُّ في ضم (هاء) الغيبة في قوله تعالى: 
راءة حفص(رحمه الله) وما الداع من إشباع (الهاء) في قوله في ق  )2(ﭼ  ﭧ ﭨ
بإشباع (هاء) (فيه)؟ وما السر في جزم المضارع من  )3(ﭼﭮ ﭯﭰ ﭽتعالى: 
... الخ،وغير ذلك من الأسئلة )4( ﭼﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭽغير عامل في قوله تعالى: 
لبحث ــ ا التي تثار في الحركات غير الإعرابية في آي الذكر الحكيم. وسيكشف هذا
، ويزيل اللثام عن المعاني المختبئة وراء هذه الحركة غير إن شاء الله ــ القناع
الإعرابية في آي الذكر الحكيم. ويجيب عن تلك التساؤلات،وذلك من خلال الوقوف 
على أقوال العلماء فيها.. وقد اقتضت طبيعة هذا البحث بحسب المادة المدروسة أن 
مقدمة وتقفوهما خاتمة،وخصصت المبحث الأول للحديث ينتظم في مبحثين تسبقهما 
عن مفهوم الإعراب في اللغة والاصطلاح،وخصصت المبحث الآخر للحديث عن 
 نماذج من الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم ويتناول المحاور الآتية :
ء) المحور الأول: حركة (هاء) الغيبة بين الكسر والضم. والمحور الثاني:حركة (ها
المحور الثالث: سقوط حركة الإعراب من الكلمة من و الغيبة بين الخفض والإشباع.
غير عامل، وقد ختمت البحث بخاتمة أشرت فيها إلى أهم المعالم البارزة لنتائج 
البحث من خلال دراستي لهذا الموضوع،وكما قمت بتزويد البحث بفهرس المصادر 
 والمراجع التي اعتمدتها . 
 
 
                                                           
 المرجع السابق والموضع.. )1(
 من سورة الفتح 01من الآية:  )2(
 من سورة الفرقان 96من الآية:  )3(
 من سورة الكهف 46من الآية:  )4(
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  لأول: مفهوم الإعراب، في اللغة والاصطلاحالمبحث ا
 مفهوم الإعراب في اللغة :
الإعراب معلم من معالم اللغة العربية،ومفخرة أ ـ مفهوم الإعراب في اللغة: 
من مفاخرها، ويجدر بي أن أشير هنا إلى المفهوم اللغوي للإعراب، ومادته 
ليكون مرشداً إلى ذلك اللغوية،قبل الخوض في بيان ما له من معنًى في النحو؛ 
المعنى النحوي الاصطلاحي؛ لأن التعرف على المعنى اللغوي يساعد ويرشد 
إلى التعرف والإدراك للمعنى الاصطلاحي،والعلاقة بين المعنيين (اللغوي 
 والاصطلاحي)؛ فهاأنذا أعرض بعض المعاني اللغوية لكلمة (الإعراب) :
 لمادة ومشتقاتها معاٍن لغوية كثيرة،الإعراب: مصدر الفعل (أعرب) ولهذه ا    
ومثله:(َعّرب) )1(ويدور معظمها في الإبانة،والإفصاح،والإيضاح،والظهور.
 . )2(بتشديد الراء الذي مصدر (التعريب)
يقال: أعرب  وهو الإبانة، قال الأزهري:"الإعراب والتعريب معناهما واحد،   
ت له الكلام تعريبا،ًوأعربته أي: أبان وأوضح،ويقال:َعّرب وَعّرب، عنه لسانه،
. وكلا القولين: )3(إعرابا:ً إذا بينته له،ويقال: أعرب عما في ضميرك،أي:(بن)"
الإعراب والتعريب:لغتان متساويتان بمعنى: الإبانة والإفصاح، ولكن الملاحظ: 
أن استعمال التعريب قد شاع لدى اللغويين على نقل الكلمات الأجنبية إلى 
نما شاع الإعراب لدى النحويين ؛ للدلالة على علامات الإعراب بي ،)4(العربية
(الحركات). والإعراب في اللغة يطلق على معاٍن كثيرة إلاّ أنّه لا يخرج عن 
والتغيير،قال ابن  واحد من ثلاثة معاٍن: البيان والإفصاح والتحسين،
صاح فارس:"عرب:العين والراء والباء،أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة، والإف
                                                           
لسان العرب، للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الطبعة الثالثة ،دار  )1(
 ، 785/ 1م.مادة (عرب) 4991هـ  ــ 4141صادر، بيروت، 
تاج العروس من جواهر القاموس: المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ،أبو الفيض،الملّقب  )2(
 . 933/2بمرتضى الزبيدي. تحقيق/ مجموعة من المحققين، دار الهداية. مادة (عرب) 
تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري. تحقيق الأستاذ/ أحمد عبد العليم البردوني و(آخرين)، ومراجعة  )3(
 912/2الأستاذ علي محمد البجاري، مطابع سجل العرب، القاهرة. مادة (عرب) 
 .785/1ب)لسان العرب (عر )4(
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. فمجمل )1(والآخر: النشاط، وطيب النفس، والثالث: فساد في عضو أو جسم"
القول أّن المعنى الأساس لمادة (ع ، ر، ب ) هو الظهور والإبانة. فالمرأة 
الثيب: تبين وتظهر ما في داخلها من الموافقة أو عدمها،ولأن الفصيح في كلامه 
،وأّن الذي يهذّب كلامه، ولا يظهر ويبين ما يريد على الوجه الأتم والأكمل
يلحن فيه يكون مبينا ًمظهرا ً لمنطقه العربي الأصيل،والمرأة العروب هي التي 
أبانت وأظهرت ما في داخلها من حب وود ّلزوجها،وتعريب الكلام عن الرجل: 
إظهار وبيان لفساده ، الأمر الذي يقتضي رده عن ذلك. وفساد المعدة إظهار لما 
بسبب التخمة من الطعام ؛ لذلك كان أرجح ما قيل في تسمية  أصابها من إثقال
 العرب بهذا الاسم: إعراب لسانهم،أي: إيضاحه وبيانه .
 :فهوم الإعراب في الاصطلاح النحويب ـــ م
نظر علماء النحو إلى أواخر الكلمات العربية حال استكمالها في جمل      
لفظ تبعا ً لما يحدث فيها من مفيدة، ورأوا ما يحدث فيها من تغييرات في ال
تغييرات في المعنى ويوحي من المعاني اللغوية السابقة للإعراب وإيمانا ً
بأهميته في التمييز بين المعاني،رأوا بأن يطلقوا مصطلح الإعراب على أحوال 
الكلام وتغييراتها في الجمل العربية، واستمر هذا المصطلح  ــ الإعراب ــ 
 ممن الاهتما )2(بت إلى النحو طريقة البحث الفلسفيواضحا ً جليا ً حتى تسر
بالحدود والرسوم والخواص والأعراض، وتخصيص الاسم من المسّمى،والدال 
من المدلول... وغيرها،عند ذلك اختلفوا في تحديد معنى الإعراب في 
الاصطلاح النحوي،أهو الحركات نفسها وما ينوب عنها؟ أم هو التغيير الذي 
الكلمات تبعا ًلتفسير وظائفها ؟ ويدل عليها بالحركات؟ وبعبارة  يحدث في أحكام
أخرى: أهو أثر لفظي أم تغيير معنوي؟. ويتضح لنا من خلال هذا العرض 
 : طلاح النحوي مذهبين لا ثالث لهماوالتساؤل أن للإعراب في الاص
                                                           
مقاييس اللغة المؤلف: لأبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زكريا. المحقق: عبد السَّلام محمد َهاُرون.. اتحاد  )1(
 342/4م.مادة (عرب) 2002هـ  ــ  3241الكتاب العرب، من دون طبعة 
وتحقيق: سة هـ,درا 167أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ تأليف: جمال الدين عبد الله الأنصاري  )2(
 .46/1الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعيوسف الشيخ محمد البقاعي
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: أي : وهو )1(: أن الإعراب في الاصطلاح النحوي : أثر لفظيالمذهب الأول
حيث لا يتبين إعراب المعرب  ، أو ما ينوب عنها،الملفوظ بها حركاتال
بغيرها، وهو مذهب ( الجمهور من النحويين ) وعلى رأسهم: ابن 
وابن هشام  ،)3(،ونسبه للمحققين،وابن الحاجب)2(خروف،والشلويين،وابن مالك
على  يسعيد السيرافي، وأب يأب ،وسائر المتأخرين مثل: )4( الأنصاري
الحسن علي بن محمد الإشبيلي الأندلسي المعروف  ي، أبوابن خالويه ،سيالفار
الأندلسي، والسيوطي وحده حيان محمد بن يوسف الغَرناطّي  الضائع وأبيبابن 
عندهم:" أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب وهو 
به ،حيث عرفه ابن هشام بقوله: "الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجل)5(الآخر"
. ورأي الأشموني أقرب إلى )6(العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع"
الصواب عند شرحه لهذا الباب من الألفية،كما اقتصر عليه الزجاجي في 
. قال ابن مالك:"وهو عندهم عبارة عن )7(الإيضاح،وهو رأي درستويه
                                                           
البحث الفلسفي : ينال الموجودات الخارجية وآثارها العينية، وأما الامور المنتهية إلى أنحاء الاعتبارات  )1(
ي بابها، مؤثرة أثرها....مجلة برهان البتة،وان كانت معتبرة ف العقلائية، فلا ينالها بحث فلسفي ولا يشملها
مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة: المؤلف: تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي 
 عددًا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات . 31بجدة وقد صدرت في 
بد القادر عطا ، وطارق فتح هـ ) تحقيق: محمد ع276شرح التسهيل: ابن مالك: محمد بن عبد الله ( )2(
 ,.33/1م 1002السيد. دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة الأولى، 
الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق: مازن المبارك ، بيروت  )3(
 .338/2م3791ـــ لبنان الطبعة الثانية، 
هري مطبعة البابي الحلبي بمصر. من دون طبعة ومن دون تاريخ التصريح على التوضيح: لخالد الأز )4(
 .95/1
ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حّيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: الدكتور/ رجب عثمان  )5(
 ،338/2م.8991محمد ومراجعة: الدكتور/ رمضان عبد التواب. الطبعة الأولى مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
ور الذهب في معرفة كلام العرب: المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد شرح شذ )6(
 .85م. /4891بن عبد الله بن هشام . الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، الطبعة الأولى ، 
وت الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق: مازن المبارك ، بير )7(
 .94/1،وحاشية الصبان91/1م.3791ـــ لبنان الطبعة الثانية، 
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  732
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
حركة أو سكون،أو المجعول آخر الكلمة مبنيا ًللمعنى الحادث فيها بالتركيب من 
ما يقوم مقامهما،وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله، وهو الأكثر كالضمة، 
والفتحة،والكسرة في نحو: ضرَب زيدٌ غلاَم عمرو، وقد يلزم للزوم مدلوله 
كرفع: لَعمُرك،ونحو: لا نولك أن تفعل، وكنصب: سبحان الله، ورويدك، وكجر: 
. وعلل ابن مالك  ترجيحه قائلا:ً )1(عريط" الكلاع، وعريط، من ذي الكلاع وأم
"بهذه المعربات التي تلزم وجها ً واحداً يعلم فساد قوم من جعل الإعراب 
،فضلا ًعن كونه فارقا ًبين المعاني العارضة من الفاعلية والمفعولية .. )2(تغيرا"ً
وغيرهما. والفارق قد يقرب بالفعل أو بالحس،والإعراب من قبيل ما يقرب 
أو بحاسة السمع، بدليل أنك إذا سمعت جملة معربة استطعت التمييز  س،بالح
بين أركانها بألفاظ الحركات لا من طريق المعنى، وهذا الوجه يكاد يتفق لفظا ً
 .)3(ومعنًى مع ما حرره واختاره أبو البقاء العكبري
: أن الإعراب في الاصطلاح أن الإعراب أثر معنوي: أي المذهب الآخر:
. )4(هو تغيير في آخر الكلمة،أو ما كالآخر،لعامل دخل عليها نفسها"النحوي 
 ابن،و سيبويهوعلى هذا فالإعراب: معنوي . وهو مذهب طائفة من النحويين ك
، قال أبوحيان: "وذهب حيان أبو هالمغاربة ،ورجح من وجماعة، عصفور
لمة،أو متأخرو أصحابنا،وطائفة إلى أن الإعراب معنوي وهو تغيير في آخر الك
ما كالآخر؛ لعامل دخل عليها نفسها، والحركات علامات الإعراب، ودلائل 
وذهب إلى هذا المذهب الأعلم  ،)6(وهو ظاهر قول سيبويه ،)5(عليه"
                                                           
هـ). تحقيق عبد السلام محمد  081كتاب سيبويه: المؤلف: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه. ( )1(
 ، 33/1ـ وشرح التسهيل2/2هارون. دار الجيل ـ بيروت، من دون طبعة، ومن دون تاريخ  
 .33/.1شرح التسهيل )2(
مسائل خلافية في النحو:  لأبي البقاء العكبري. تحقيق/ محمد خير الحلواني، دار الشرق العربي، بيروت  )3(
 .211هـ/2141الطبعة الأولى، 
 ا.314/1لكتاب -)4(
 . 338/2ارتشاف الضرب  )5(
 . 31/1لكتاب )6(
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، وهو رأي شيخه ابن )2(، وجماعة من المغاربة،ورجحه أبو حيان)1(الشتنمري
يها لفظا ً أو عصفور الذي عرفه بقوله: "تغيير آخر الكلمة لعامل يدخل عل
عن الهيئة التي كان عليها قبل دخول العامل إلى هيئة أخرى والحركات )3(تقديراً 
والحروف دلائل على ذلك التقدير وجعل ابن إياز قول أكثر أهل 
 :اب أثر معنوي لا لفظي لأوجه منها. والإعر)5(،واستظهره ابن يعيش)4(العربية
لاختلاف العامل فيها لفظا ً أو  الأول: أّن الإعراب هو: اختلاف آخر الكلمة
 .).6(تقديرا،ً والاختلاف معنًى لا لفظ
 والفصل والتمييز معنًى لا لفظ. : فاصل بين المعاني،الثاني: الإعراب
وضمه الثالث: أن الحركات تضاف إلى الإعراب فيقال: حركات الإعراب ،
 لا يضاف إلى نفسه . والشيء ،إعراب
نان في المبني وقد تزول حركة المعرب، الرابع: أن الحركة والحرف يكو
بالوقف مع الحكم بإعرابه، وقد يكون السكون إعرابا،ً وهذا كله دليل على أن 
 .)7(الإعراب معنًى 
فإذا محصنا مفهوم الإعراب في الاصطلاح النحوي وجدناه استجابة      
لأمرين: معنوي ولفظي فواضح مما سبق تفاوت الحدين واختلافهما باختلاف 
                                                           
ي بكر السيوطي ـ تحقيق : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أب )1(
 . 95/1عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية, مصر. من دون طبعة، ومن دون تاريخ 
 . 338/2ارتشاف الضرب )2(
الُمقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري،  )3(
 .74/1م. 6891هـ ـــ  6041مطبعة العاني، بغداد ، 
الأشباه والنظائر في النحو: للإمام السيوطي. تحقيق: الدكتور/ عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة .  )4(
 . 37/1م.5891هـ ـــ 6041الطبعة الأولى، 
شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، إدارة الطباعة المنيرية. ، من دون  )5(
 . 27/ 1تاريخ.
هـ)،تحقيق: فخر صالح قدارة. 775سرار العربية: للأنباري: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد ( )6(
 ،24/1م.5991بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى، 
 ،.45م./2002صول النحو العربي: للدكتور/ محمود أحمد نحلة ـ دار المعرفة الجامعية،  )7(
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فالنحاة حين جعلوا الإعراب ينبئ عن المعاني كانوا يقصدون  زاوية النظر،
الوظائف النحوية في إطار التركيب وتفاعلات عناصره، أما في إطار شكله 
فالإعراب ما يطرأ على أواخر ألفاظه،وعلى هذا فالإعراب معنًى، وهو ــ أيضا ً
النحاة، فقد كانوا ينظرون ــ لفظ وداخل إشكاليه اللفظ والمعنى،كان يقع اهتمام 
إليهما: "بوصفهما كبناءين منفصلين . أو على الأقل بوصفهما طرفين يتمتع كل 
،وآية ذلك أنهم كانوا يضعون )1(منهما بنسبة واسعة من الاستقلال عن الآخر"
الحدود،ويحللون التراكيب وتصرفاتها،ويربطون بين أجزائها بالنظر على 
تارةً أخرى . ولا يعني ذلك أي: نظرهم إلى المعنى المعنى تارةً ،وإلى اللفظ 
تارةً وإلى اللفظ تارةً أخرى تناقضا ًفي الوصف أو التفسير، بل يدل على أنهم 
 ــ عنده سنقف ما وهذاكانوا يعطون لكل موقع ما يناسبه ويتوافق مع ضوابطه. 
 الكريم، القرآن في الإعرابية غير الحركة أثر ونرى ــ العرض هذا عدب
 . الله شاء إنــ  دلالاتها على والوقوف
 :حركة غير الإعرابية في القرآن الكريمالالمبحث الثاني: نماذج من 
وردت في القرآن الكريم ــ وفي القراءة المشهورة ــ آيات من الذكر          
الحكيم،محركة بغير الحركة الإعرابية المألوفة المشهورة،فمما حظيت من هذه 
ﭧ ﭨ ﭩ  ﭽة باستعمال الكتاب العزيز إياها،قوله تعالى: الآيات الكريم
حيث قرئت في )3(ﭼ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭽوقوله تعالى: )2( ﭼ ﭪ ﭫ ﭬ
القراءة المشهورة بضم (الهاء) من (أنسانيه) و(عليه). مع أّن المشهور في مثل 
،فما )4(ﭼﰁ ﰀ ﯾﯿ ﭽهذه المواضع كسر الهاء، كما في قوله تعالى:
في مثل هذه المواضع من آي الذكر الحكيم، فهذا ما أودُّ السر في ضم (الهاء) 
                                                           
المغرب، الطبعة  البيضاء ـ الدار العربي الثقافي بري. المركزالجا العربي: الدكتور/عابد الفعل ) بنية1(
 . 73م./٦٨٩١الأولى،
 .من سورة الكهف 36من الآية:   )2(
 .من سورة الفتح 01من الآية:  )3(
 .من سورة هود 88من الآية: )4(
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الوقوف عليها،وذلك لبيان المعاني المختبئة وراء هذه الحركة غير الإعرابية في 
آي الذكر الحكيم. وأتناول في هذا المبحث ــ إن شاء الله ــ نماذج توضيحية عما 
ردة في هذا ورد في آي الذكر الحكيم ؛لأن الوقوف على كل الشواهد الوا
القرآن معجزة الله  الاستعمال ــ في القرآن الكريم ــ لا يحصيها كتاب ؛لأن
تعالى، لا يستطيُع الباحث أن يحيط بكّلِّ جوانبه وخصائصه وأسراره ، وإننا لو 
ذلك لأنَّ ؛  تتبعنا أيَّ ظاهرةٍ فيه، فإنَّ دراستنا لا تتجاوز آياٍت معدودة محدودة
ولكّلِّ كلمٍة فيه  حكيٍم عليٍم، لكّلِّ حرٍف فيه معنًى،هذا الكتاَب وحيٌّ من 
وتشمل النماذج التوضيحية هذه المطالب: المطلب  مغزًى،ولكّلِّ آيٍة فيه برهان ٌ
الثاني: حركة (هاء)   المطلبالأول: حركة (هاء) الغيبة بين الكسر والضم. و
من  الثالث: سقوط حركة الإعراب  المطلبو الغيبة بين الخفض والإشباع.
من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله،ولعلَّ هذه الورقة  الكلمة من غير عامل:
تفتح بابا ًللآخرين للغوص في هذا المضمار؛ لاستخراج المعاني المختبئة وراء 
 هذه الحركات غير الإعرابية في القرآن الكريم .
ءة وردت في القرا: (هاء) الغيبة بين الكسر والضم ةالأول: حرك  المطلب
،وذلك نحو قوله  المشهورة كلمات محركة بغير الحركة المألوفة المشهورة
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ  ﭽ وقوله تعالى: ﭼ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭽ :تعالى
 بضم الهاء في (أنسانيه) و(عليه) مع أن المشهور في مثل هذا كسر الهاء،   ﭼﭨ
 .إن شاء اللهــ  في هذه السطور اودُّ الوقوف عندهأفهذا ما 
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭽعالى:قال تـــ 1
فالشاهد في الآية . ) 1(ﭼﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ 
بضم  الكسر والضم،قرأ حفص (عليه) قراءتان: (عليه الله)، وفي: الكريمة قوله
 فقراءة الجمهور بالكسر من؛ )1(بكسر الهاء (الجمهور) وقرا الباقون،)2(الهاء
                                                           
 .من سورة الفتح 01الآية:  )1(
و زرعة. تحقيق: سعيد الأفغاني, مؤسسة حجة القراءات: المؤل: لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أب )2(
..والحجة في علل القراءات السبع: ابن خالويه. 76م./2891هــ ـــ 2041الرسالة ، بيروت ،الطبعة الثانية، 
 .493م/0991تحقيق الدكتور/عبد العال سالم مكرم، الطبعة الخامسة
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وقراءة حفص  ساكنة. ءبعد يا ــ أي: الضميرــ  إلى اللفظ؛ فإنها نظراً  (عليه)
اء) هنا عارضة؛ إذ أصلها الألف،و(الهاء) بعد يلأن (ال بضم الهاء من(عليه)؛
لا إلى ،إلى الأصل ففي قراءة حفص نظراً ــ  ى وقعتأنّ ــ  )2(الألف مضمومة
الضم بعد حذف  ي(عليه الله)؛ إذ أصله (عليهو الله) أبق: قال الكفومي، اللفظ
هذا العرض من ناحية القراءة والصرف عند الجمهور  .)3("الواو؛ ليدل عليها
(الهاء) من(عليه)ُ في هذه الآية  ويحسن بي أن أشير هنا إلى أن ضم،وحفص
والقرآن  غيرهم فيكسرونها. وأماالتي قرأ بها حفص، الكريمة لغة أهل الحجاز
ي ورود فلسر ا امتي: السؤال الآ يالكريم نزل بلغة سائر العرب. وهنا يعرض ل
 جيهالضم في هذه الآية الكريمة(عليه)ُ دون الكسر؟ وهل لهذا الضم أثر في تو
مع  ةيسير ةمن وقفلي  بدّ  ؟! قبل الإجابة عن هذا السؤال،لاوفهم النص المعنى
 المقصود.المقصود بالمناسبة الصوتية؟ا مفالمناسبة الصوتية في الذكر الحكيم. 
ان يفصل بينهما لذأن يكون الصوتان المتجاوران، أو البالمناسبة الصوتية: 
على صورة لا يرد فيها تنافر أحدهما مع الآخر،لا في  نغير حصيحاجز 
وقيل: المناسبة الصوتية: أن تكون الكلمات متوازنة سواء  الأداء،ولا في السمع.
 يوعليه: تخضع بعض صور المناسبة الصوتية ف؟ . هات أم لابكانت متشاأ
يهمنا هنا ما يخضع  للاختيار والذيبعضها الآخر  د، ويظل ّيعالعربية للتق اللغة
 للقاعدة،ومما يخضع للقاعدة الصور الآتية.
يم(لام) لفظ الجلالة(الله) وترقيقه،بحسب الصوت الذي ختف :ىالأول ةالصور
ﭑ ﭒ ﭓ   ﭽومثال الضم الذي يسبق لفظ الجلالة ما في قوله تعالى: :)4(يسبقه
                                                                                                                                        
دين أحمد بن محمد ابن عبد الغني إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: المؤلف: شهاب ال )1(
 .607م./8991هــ ــ 9141الدمياطي. تحقيق: أنس مهرة. دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ،دار الكتب العلمية.  )2(
 .08/01
اس: تحقيق: الدكتور/ زهير غازي زاهد. عالم الكتب مكتبة النهضة إعراب القرآن لأبى جعفر النح )3(
 .891/4م.5891هـ ــ 5041العربية، الطبعة الثانية، 
 .16،06م./ 1991مكتبة الشباب، 0علم الأصوات: برتيل المبرج، تعريب الدكتور/ عبد الصبور شاهين )4(
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أو يتقدمها ساكن بعد ضم،نحو قوله  )1(ﭼﭙ ﭚ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ 
ﯫ ﭽأو ساكن بعد الفتح نحو قوله تعالى:،)2(ﭼﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﭽتعالى: 
لهذا  وسبب هذا التفخيم قصد التعظيم ،)3(ﭼﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
 إذ تقدمها كسرة، ؛إذ ترقق اللام؛ )4(معدوم قولأن موجب الترقي،(الله)الاسم 
وقوله تعالى:  )5(ﭼ  ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽنحو قوله: 
 ق،وسبب هذا الترقي)6(ﭼﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﭽ
الأحكام  ه(اللام) في هذ له،ويشارك حرفاقثستاكراهية التصغير بعد التسفل،و
 .)7(حرف(الراء)
فإن سبق الضمير  ؛)8(تحريك ضمير الغيبة بحسب ما يسبقه الصورة الثانية:
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮏ ﮐ ﮑ  ﭽ بالضم، فإنه يضم، كما في قوله تعالى:
                                                           
 من سورة المنافقون 5من الآية:  )1(
 ة البينةمن سور 5من الآية:  )2(
 من سورة النور 42من الآية   )3(
 .16،06,وعلم الأصوات/881ينظر:  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/  )4(
 من سورة المنافقون 7من الآية:  )5(
 من سورة الفتح 31من الآية:   )6(
 .16،06,وعلم الأصوات/881ينظر:  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/  )7(
الملخص المفيد في علم التجويد: لمحمد احمد معبد. اللجنة المركزية لرعاية شئون المساجد عمان الطبعة   )8(
 . 07م./5991هــ ،5141السابعة، 
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فإنه يكسر كما  ؛أو حرف ساكن قبله مكسور وإذا سبقها بكسر، )1(ﭼﮖ
 .)2(ﭼﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭽفيقوله تعالى: 
، كما في قوله تعالى: )3(كسر المناسبة قبل ياء المتكلم الظاهرة الصورة الثالثة:
أو المحذوفة، كما في قوله ،)4(ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭽ
أو الكسرة التي قبل ياء ،)5(ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭽتعالى:
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭽ   :ل الأمر،كما في قولهعالمخاطبة في ف
 )6(ﭼﯖ
ﯱ   ﭽ : كما في قوله:)7(الفتحة الدالة على الألف المحذوفة الصورة الرابعة:
 .)8(ﭼﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ 
                                                           
 من سورة النور 41من الآية:  )1(
 من سورة النور 41من الآية:  )2(
رسالة مقدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية  تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني (دراسة لغوية)  )3(
التربية ـــ بعدن، لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. إعداد الطالب: صالح عبد الله منصور مسود 
 .42م/8002هـ ـــ 9241العولقي بإشراف : الأستاذ المشارك. د. عبدالله صالح عمر بابعير 
 ئدةمن سورة الما 52من الآية:   )4(
 من سورة البقرة. 621من الآية:  )5(
 من سورة آل عمران.34من الآية:  )6(
 .42تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني (دراسة لغوية)/  )7(
 من سورة محمد. 71من الآية:  )8(
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لمناسبة واو ؛ بناء الماضي والأمر على الضم لفظا ً  :الصورة الخامسة
وقوله ،)2(ﭼﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﭽ :الىكما في قوله تع :)1(الجماعة
وغير ذالك من صور المناسبة الصوتية في اللغة  )3(ﭼﮔ ﮕ ﮖ   ﭽتعالى: 
ونحب أن نضيف هنا في مسألة المناسبة  يد،عالعربية،والخاضعة للتق
 ، فلا فضل لرعايتها؛ب القواعد التي تم قسمها آنفا ً بحسالصوتية،أنها إن كانت 
وهذا  ،)4(عة الصياغة قد تتمثل في عدم رعايتهالأسلوب على آخر، بل إن شجا
ﭣ  ﭽ: في قوله تعالىــ  الآن بصددهالذي نحن ــ  ما جاء في الخطاب المدني
من  على الرغم )6(ا ً ذ جاء ضمير الغائب مضمومإ ؛)5(ﭼﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ 
جم مع تلك ينس نراعي أي مع أن الخطاب المدني (الياء)الساكنة التي قبله،
 الانسجام ةفظاهر،م هذا النوع من المناسبة في عموم أحوالهاتحك يالقواعد الت
والتسهيل في ، الصوتي،أو المناسبة الصوتية مظهر من مظاهر التخفيف
قبائل  قالكلام،اتسمت به بعض القبائل العربية،ربما كان معظمها من شر
ي ف الاقتصاده يميل إلى بعلأن البدوي بط؛ تلك القبائل البدويةة الجزيرة العربي
المتمثلة في قبائل غرب  حضرةتأما القبائل الم ،المجهود العضلي عند النطق
إلى لأنها تميل  فقد حافظت على الأصل في النطق؛ ،ةالعربي الجزيرة
                                                           
 .42تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني (دراسة لغوية)/  )1(
 مائدة.من سورة ال 16من الآية:  )2(
 من سورة الحجرات. 41من الآية:   )3(
ينظر: الخصائص اللغوية لراوية حفص: دراسة في البنية والتركيب. دكتور علاء إسماعيل الحمزاوي.   )4(
 .62اللغة العربية كلية الآداب ــ جامعة المنيا./
 من سورة الفتح. 01من الآية:  )5(
القراءات السبع وعللها: لابن خالويه. تحقيق: الدكتور/ عبد  هي قراءة حفص تقدم ذكرها ،ينظر: إعراب  )6(
 .823م./2991هـ ـــ 3141الرحمن بن سليمان العثيمين  ـ مكتبة الخانجى القاهرة. الطبعة الأولى، 
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  542
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 دوالدليل على ذالك هذه الآية التي نحن بصد. )1(ي،والهدوء في النطقنالتأ
لضمير بكسر(هاء)ا. )2(ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭽ قوله تعالى:. البحث فيها
الضم لغة ،و)3(اتباعا ً والكسر جاء ،أن الضم هو الأصل ،وضمها،وقد تقدم قريبا ً 
سم بها واهما سمة يتتفاضل بين اللغتين فكل وعليه: أنه لا .)4(الحجاز
وقد سجلهما لنا قراءة ،م،وبهما نزل القرآن الكريملديهناطقوها،وهي فصيحة 
واضع هذا الضمير في كل ، فكل مالانسجامحفص،غير أن السيطرة كانت للغة 
ﭧ  ﭽقوله تعالى: :إلا في موضعين هما الانسجامقد جاءت على لغة ،القرآن
ــ  )6(ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭽوقوله تعالى: ،)5(ﭼ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
 ،وهي لغة)7(الآن ــ حيث قرأهما حفص بالضم امالبحث فيه دنحن بصد لذانال
حو هذا كسر الهاء،فما مع أن المشهور في ن ،الانسجامعلى غير .أي: )8(الحجاز
 لضم دون  الكسر؟با عالسر في ورود هذا الموض
لغوية معلومة  ةهنا إلى حقيق ،وقبل الإجابة عن هذا السؤال، يجدر بي أشير    
ــ  أن الضمة أقوى الحركات وهي: وحديثا ً  فق عليها علماء اللغة العربية قديما ً ات
وقد يسبق . )9(وهي أخف الحركات ،ةثم تليها الفتح، ثم تليها الكسرة ــ في النطق
                                                           
ينظر: دور اللهجة في التقعيد النحوي: دراسة إحصائية تحليلية في ضوء همع الهوامع للسيوطي:  )1(
 51ء إسماعيل الحمزاوي: أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا./المؤلف: الدكتور/ علا
 من سورة الفتح. 01من الآية:  )2(
 .891/4ينظر:  إعراب القرآن النحاس )3(
 . 51ينظر: دور اللهجة في التقعيد النحوي/ )4(
 من سورة الكهف..36من الآية:  )5(
 من سورة الفتح. 01من الآية:  )6(
 .36الحجة لابن خالويه/ )7(
 . 51ينظر: دور اللهجة في التقعيد النحوي/ )8(
 .05/1ينظر: أسرار العربة )9(
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وه وتعلموه من علما سم؛ من الضمةــ  الحركاتــ  الكسرة أثقل الوهم أن ّ إلى
قواعد كتابة الهمزة، أن الكسرة أقوى الحركات بالنسبة إلى رسم الهمزة، ثم 
علاقة  ولا ،علاقة له بالنطق  ،لاإملائيإن هذا أمر  فيقال: ،)1(الضمة،ثم الفتحة
تنطق إلا بانضمام  وذلك؛ لأنها لا. يقة اللغوية الثابتةله بالحق
 كما هو ظاهر ،)2(والفتحة إلى ذلك ج الكسرةاالشفتين،وارتفاعهما،ولا تحت
 .)3(والتأليف الأبنيةمن الظواهر اللغوية في  ر كثيراً فس ّمعلوم، وهذه الحقيقة ت
ﭑ   ﭽ تعالى:ل اق،ولنرجع إلى سؤالنا السابق، لنرى سر التعبير في نحو ما مر
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ 
فجاء  ﭼﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭽفقوله تعالى: )4(ﭼﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ 
والضمة هي أثقل ــ (عليه) على قراءة حفص،وهي لغة أهل الحجاز  بضم
وليس  العهد وعظمته وذلك للدلالة على ثقل هذاــ كما ذكرنا ــ  الحركات
ر من سبب أكثهناك  ،ولكنحرف جربكون(على) من (عليه)  ةللموضوع علاق
 الآية الكريمهذه والأسباب التي سنذكرها في طي  ،(عليه) الضم في لاختيار
 :فهي
وهذه البيعة كانت في يوم  ﭼﭑ ﭒ ﭓ   ﭽأنه تعالى قال: السبب الأول:
صلى الله عليه (الحديبية،وكانت بيعة على الموت في نصرة رسول الله 
 .)5(الموت أشد وأثقل أنواع البيعات وأقواها ،ونصرة دينه،والبيعة على)وسلم
                                                           
ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: للدكتور/ فاضل صالح السامرائي. دار عمار للنشر، عمان،  )1(
 .201م./9991هـ ــ 0241الطبعة الأولى،
 .51تقعيد النحوي/ينظر: دور اللهجة في ال )2(
ينظر: لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق/ علي   )3(
النجدي ناصف، د.عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة 
 .301، وبلاغة الكلمة/51م/6891هـ ـــ 6041الثانية، 
 من سورة الفتح 01من الآية:   )4(
ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل. دار   )5(
والكشف والبيان: المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم  79/92إحياء التراث العربي ،بيروت 
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لتفخيم العهد(العهد  (الله) ؛ فكان الضم في (عليه) يؤدي إلى تفخيم لفظ الجلالة
تفخيم  عالعهد مأن يتسق ويتناسق تفخيم ــ  سبحانه وتعالى ــ ،فأراد)على الموت
 لفظ الجلالة بالكسرة. قيرق حتى لا,)1((الله) لفظ الجلالة
وهذا )2(.باتفاقأثقل وأقوى الحركات الإعرابية  يأن الضمة ه اني:السبب الث
هو أثقل العهود؛ لأنه العهد على ) ــ صلى الله عليه وسلم(مع رسول الله ــ  العهد
 .)3(ودهالموت، فجاء بأثقل الحركات مع أثقل الع
لهذه ؛ وهذا القول تعظيم )4(ﭼﭔ ﭕ ﭖﭽ: أنه تعالى قال السبب الثالث:
 ﭼﭔ ﭕ ﭖﭽوقوله تعالى:. ي يكون فيها الله هو الطرف المبايعالبيعة الت
ق يعز وجل؛ لأن المقصود: توث،، يعني: إن مبايعتك هي مبايعة اللهخبر إن ّ
 . )5(أوامره ونواهيه ةالعهد بمراعا
                                                                                                                                        
م أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي ، دار إحياء الثعلبي النيسابوري. تحقيق: الإما
 .201،وبلاغة الكلمة/ 94/9هـ.2241التراث العربي ــ بيروت ،لبنان الطبعة الأولى، 
 .61، والخصائص اللغوية لرواية حفص/607ينظر: إتحاف فضلاء البشر/  )1(
ي مطبعة البابي الحلبي بمصر. من دون طبعة ومن دون ينظر: التصريح على التوضيح: لخالد الأزهر  )2(
  005/1، وأسرار العربية95/6تاريخ
ينظر:  تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن أحمد   )3(
 .601/8م 8291هـ = 7431هـ)، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، الطبعة الأولى،  159العمادي (
ينظر: البحر المحيط: المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. تحقيق : الشيخ عادل أحمد  )4(
) د. أحمد 2) د.زكريا عبد المجيد النوقي. 1عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: شارك في التحقيق:
،وبلاغة  29/8م.1002هـ ـــ 2241لأولى .النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، لبنان/ بيروت الطبعة: ا
 201الكلمة/
ينظر: بحر الُعُلْوم: الُمَسمَّى (َتْفِسير السمرقندي). المؤلف: أبو الليث نصر بن ُمَحمَّد بن أحمد بن إبراهيم  )5(
،وتفسير أبي 892/3هـ). تحقيق: الدكتور/.محمود مطرجي، دار الفكر ــ بيروت. 573السمرقندي. (
 .601/8السعود
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وهذا توكيد لما قبله وتوثيق لأمر   ﭼﭗﭘﭙﭚﭽقال تعالى: السبب الرابع:
ﭔ ﭕ  ﭽما قال سبحانه وتعالى:ل" قال الزمخشري:،هذه البيعة العظيمة
يريد أن يد    ﭼ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭽفقال: )1(على طريق التخييل. أكد تأكيداً  ﭼﭖ
نزه موالله ،: هي يد اللهالمبايعينالتي تعلو أيدي ) صلى الله عليه وسلم(الله ل رسو
د الميثاق مع قوعن صفات الأجسام، وإنما المعنى: تقرير أن ع ،الجوارح نع
في غير تفاوت ــ  تعالىــ كعقده مع الله  )عليه وسلم صلى الله(الرسول 
وأكدته؛ لذلك جردت عن حرف  ﭼ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭽ :، فقررته  جملة)2("بينهما
فجاء الضمير(هاء) في (عليه) ؛ )3(العطف،وجعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم
 )الهاء(أصابت  ةالرفع كأن ّفعلامة الرفع، والمقام مقام رفعة،  مالضف ا ً مضموم
ي (عليه) فكان من غير المناسب أن تبقى مكسورة؛ لأن الكسرة لا تتناسب هذا ف
الجو؛ لذلك تحولت الكسرة إلى الضمة علامة الرفع، انعكس الجو على حركة 
تتحدث عن الوفاء بالعهد،والبيعة، ولما كان الوفاء ــ  أيضا ً ــ  والآية)،الهاء(
عة نفسه،وسمو خلقه؛ لذالك على صدق المبايع،وعلو همته،ورف بالبيعة دليلاً 
ﭗ ﭘ ﭙ  ﭽفكأن علامة الرفع جاءت في قوله: ، مضمومة )الهاء(جاءت 
  )4( ﭼﭚ
                                                           
ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: المؤلف : أبو القاسم محمود بن  )1(
 732/4عمر الزمخشري الخوارزمي. تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي ــ بيروت 
 .1201،وبلاغة الكلمة/
،والتسهيل لعلوم التنزيل: للإمام محمد بن أحمد بن  601/4،وتفسير أبي السعود 732/4ينظر: الكشاف   )2(
 .45/3م 1891ـــ   ه1041، 3جزي الكلبي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط
»: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«ينظر: التحرير والتنوير   )3(
هـ)،الدار التونسية ، 3931عاشور التونسي ( المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن
 .601/4،وتفسير أبي السعود 321/62هـ. 4891تونس،
 من سورة الفتح. 01من الآية:  )4(
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تحذير من نكث  ﭼﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭽ أنه تعالى قال: السبب الخامس:
؛ ) 1(هذه البيعة،ومن نقص هذا العهد،وقال:إن ضرر نكثه يعود على الناكث نفسه
 . )2(؛ لأن الشرط يتعلق بالمستقبل له البيعة، وتفظيع ذهه فالكلام تحذير من نكث
ذكر  ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  وﭽأنه تعالى قال: السادس: السبب
وما فيها من ،،هي(الجنة) عظيما ً  أنه من أوفى بهذا العهد سيؤتيه الله أجراً 
فهو  كماله ز ّوع ،جلاله  جل ّ ،)3(والنظر إلى جماله الكريم ، العظيم رضوان الله
الضمة  ذهوه ل،فناسب أن يؤتي بأثقل وأقوى الحركات،كما ترى عهد عظيم ثقي
(عليه  عها لفظ الجلالةمالضمة ينطق  إن ّ ثم ّ،مجانسة ومناسبة؛ لثقل هذا العهد
معها لفظ الجلالة  طقفإنها ين؛ بخلاف الكسرة .بتفخيم (اللام)؛ كما مر ّ الله)
لى تفخيم إشارة إ،فجاء بالضم؛ لتفخيم النطق بلفظ الجلالة،)4((اللام)يقترقب
وقرأ "قال الألوسي:ل،وهو تناظر جمي الصوت وتفخيم العهد، ،فناسب بينالعهد
في الآية  مالض سنح وضمها حفص، ،ئعهو شا ابكسر الهاء،كم الجمهور(عليه)
ــ  الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة
. )5("نقضه موإبقائه وعد، ملائم للوفاء بالعهد إبقاء ما كان على ما كانــ  وأيضا ً 
(َعلَْيه ُ: لك الأسباب السر في ضم الهاء في قوله تعالىتوهكذا اتضح لنا من كل 
 اللََّّ )َ.
                                                           
ينظر: تفسير الطبري: (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن   )1(
 0241ق:أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولىكثير بن غالب الآملي،أبو جعفر الطبري .المحق
 .012/32هـ
 .  421/62،والتحرير والتنوير  732/4ينظر: الكشاف   )2(
ينظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)،المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو   )3(
.وتفسير الطبري 862/61هـ 5041وت ــ لبنان، هـ). دار أحياء التراث العربي بير176عبد الله (
 .012/32
 .607، وإتحاف فضلاء البشر/61، والخصائص اللغوية/79/62ينظر: روح المعاني  )4(
 .201، و بلاغة الكلمة/29/62ينظر: روح المعاني   )5(
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭽقال تعالى:-2
 .)1(ﭼﭬ
: الكسر نقراءتاالشاهد في الآية الكريمة: قوله تعالى:(أنسانيه) وفيه         
وقرأ الباقون بكسر ،(الهاء) قرأ حفص بضم )ةالغيب م في ضمير(هاءوالض
(هاء  فإن الضمير؛  إلى اللفظ نظراً  (أنسانيه) بالكسر الجمهور اءة،فقر)2((الهاء)
قال  إلى الأصل. ضم نظراً ال) بحفص (أنسانيهِّ  ةوقراء )3()  بعد ياء ساكنة.ةالغيب
 ا(الهاء) وكسره ميقرأ بض(: ": في قوله تعالى:(وما أنسانيه)يهلواابن خ
لحجة لمن ضم: أنه أتى بلفظ الهاء على أصل ما وجب لها، اف ؛ ينسمختل
قرأ حفص "وقال ابن زنجلة: .)4"(الباء)(ورة اجموالحجة لمن قرأها بالكسر فل
وأصلها الضم،وإنما  لى أصل الكلمة،ع(وما أنسانيه)ُ  بضم الهاء  عن عاصم
رأى الكسرات في(أنسانيه)،وكانت (الهاء)  عدل عن كسر الهاء إلى الضم؛ لما
على  الاستمرارالعدول إلى الضم؛ ليكون على اللسان من  ىأ؛ رصلها الضمأ
ويجدر بي أن . )5(كما نقول: فيه،وعليه) الياء(جاورة مالكسرات،من كسر فل
وأما  ،)6(على الأصل أشير هنا إلى أن ضم الهاء في نحو هذا لغة أهل الحجاز
ظهر من مظاهر التخفيف والتسهيل : موالمماثلة. )7(ها مماثلةنوغيرهم فيكسر
                                                           
 من سورة الكهف 36من الآية:   )1(
م أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن ينظر: التيسير في القراءات السبع: المؤلف/ الإما  )2(
 .224،وحجة القراءات / 99م/4891هـ ـــ 4041عمرو الداني.، دار الكتاب العربي ــ بيروت ،
 .224ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة/  )3(
 .622الحجة في القراءات السبع لابن خلوية/  )4(
 .224حجة القراءات لابن زنجلة/  )5(
،واللهجات العربية في التراث. الدكتور/ أحمد علم الدين 21: دور اللهجة في التقعيد النحوي/ينظر  )6(
 .72م/.3891الجندي. الدار العربية للكتاب / ليبيا، 
أطلق القدماء عدة  مصطلحات على ما يسمى حديثًا للمماثلة،مثل: الإتباع،والمجانسة،والمناسبة،   )7(
المصطلحات جميعًا واحدة، وهي تعني:  تأثر صوت بصوت ،صامتًا كان أو  والمقاربة  والتعريب . ودلالة
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قبائل شرق  معظمها من بما كانراتسمت به بعض القبائل العربية؛  ؛في الكلام
في الجهود  الاقتصادتلك القبائل البدوية؛ لأن البدوي بطبعه يميل إلى  ،الجزيرة
الجزيرة  بائل غرأما القبائل المتحضرة المتمثلة في قب ،العضلي، عند النطق
ني والهدوء في تأفقد حافظت على الأصل في النطق؛ لأنها تميل إلى ال  العربية،
 اوحركة هاء المذكر ضمة إلا أن يكون قبله": الرضية مقال العلا، )1(النطق
بُهو، ( ها ويقولون:ت؛ فإن كان قبلها أحدهما فأهل الحجاز يبقون ضمةياء أو كسر
هاء الغائب أصلها الضم :"ويقول السيوطي ،)2("هاونكسريوغيرهم  )ولديُهو
) وبعد الياء ،ولم يعطهِّ بهِّ  ر ّموتكسر بعد الكسرة،نحو:( )،وعندهُ  ،هُ لو، كـ(ضربهُ 
ما لم تتصل بضمير آخر؛ فإنها ،تباعا ً ا) هِّ ويرمي ْ ، هِّ وعلي ْ ،هِّ (في ْ الساكنة،نحو:
 ر ساكن قل ّفإن فصل بين الهاء والكس ؛ طهموه)عولم ي هموه،يطع(ي نحو: تضم،
الصورتين في  ثم كسرها) 3(ﭼﯴﯵﯶﭽ :وانذكه قراءة ابن منكسرها،و
هم ضم هاء الغائب تأما الحجازيون فلغ المذكورتين لغة غير الحجازيين
فهم من هذا يو،)5( ﭼ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭽ: وبها قرأ حفص ،)4("مطلقا ً 
ل في هذا نزــ  أن الحجازيين يبنونها على الضم في كل حالاتها،والقرآن الكريم
  بلغة سائر العرب.
                                                                                                                                        
صائتًا؛ فإن أثر الصوت فيما بعده، فالمماثلة تقدمية، وإن أثر فيما قبله فالمماثلة رجعية. (ينظر: دور اللهجة 
 ).072،واللهجات العربية في التراث.21في التقعيد النحوي/
 .072،واللهجات العربية في التراث. 21النحوي/ينظر:  دور اللهجة في التقعيد  )1(
ينظر: شرح الرضي على الكافية في النَّْحو: الاستراباذي،رضّي الدِّين، دار الكتب  )2(
 . 124/2العلمّية،بيروت.
 سورة الأعراف.11من الآية:  )3(
 21،ودور اللهجة في التعقيد النحوي/ 032/1ينظر: همع الهوامع  )4(
 .ن سورة الكهفم36من الآية:  )5(
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السر  في ورود الضم في هذه الآية ما  ــ يتالسؤال الآ يلض رعا ينوه    
وهل ،دون الكسر؟ ، ءة حفص؟اعلى قر ﭼﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭽ: الكريمة
  ؟.،وفهم النصذا الضم أثر في تأدية المعنىهل
مجانسة مع ال من الوقوف يسيراً  بدّ  لا السؤال المطروح، نوقبل الإجابة ع    
 القرآن  أوفي غير ف ﭼ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭽتعالى: هلوق، الصوتية 
 مد القراءعتنحن نــ ه الله ــ رحمية التي هي قراءة حفص افي هذه الرو
 وأكثر المسلمين على أن القراء ع في العشرة المتواترة،نالسبعة،ولا نم
لجمهور ،لكن قلة من الناس لا يميل إلى تواترها،واةقراءتهم متواتر،العشر
،ثلاثة عشر أربعة عشر راويا ً  ناروايتين عندبكل قارئ  )1( جمعون على السبعةم
 ﭼﭧ ﭨ  ﭽفقط حفص قرأها ، بالكسر ﭼﭧﭨﭽ :قرؤوها ،راويا ً 
: قرأ شعبةأأ ف)شعبة(راو آخر،هو  هالذي هو قارئ حفص عند )عاصم،(بالضم
تدل على أن ،)3(بالضم ﭼﭧ ﭨ  ﭽ :وأقرأ حفصا ً ،)2(بالكسر ﭼﭧﭨﭽ
ــ   أنهم كانوا ينقلون ما يسمعون من جمهور العرب، فعاصم؛ هؤلاء القراء دقة 
وسمع ،بالكسر ﭼﭧ ﭨ  ﭽ     )4(ئل كثيرة من العرباسمع من قب ــ ه الله رحم
فلا يستطيع أن يرجح، فقرأ ،بالضم ﭼﭧ ﭨ  ﭽ )5(ئل كثيرة من العربامن قب
هذه، وكلتا بالعرب قرأ هذه، وبعض بلهذا هكذا،وقرأ لهذا هكذا،بعض القبائل قرأ 
أمر بأو بقراءته المباشرة ــ صلى الله عبيه وسلم ــ القراءتين بموافقة رسول الله  
                                                           
 224ينظر:حجة القراءات/ )1(
والتيسير في القراءات  622والحجة في القراءات السبع/ 1/2ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني  )2(
 .99السبع/
 .224ينظر: حجة القراءات/  )3(
 072وهم القبائل البدوية شرق الجزرة، ينظر: اللهجات العربية في التراث العربي/  )4(
 21وهم قبائل غرب الجزيرة، وهم أهل الحجاز، ينظر: دور اللهجة من التعقيد النحوي/ )5(
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صلى الله عليه (راءات ليست من عند رسول الله قسبحانه وتعالى؛ فال ربهمن 
 قرأ بها جبريل ،عة عن الله تعالىبوإنما هي سنة مت ،التي هي الأحرف )وسلم
من الله سبحانه وتعالى،  ــ عليه السلام ــ أذن بها جبريل  أو)،عليه السلام(
ربه جلت من له بأمر ذن فأ) صلى الله عليه وسلم(رسول الله  يقرئت بين يد
ا الضمير نعند ) بالضم،) بالكسر،و(أنسانيهُ القبائل قالت:(أنسانيهِّ  .قدرته
بني لا معنى مبني: يعني: كأنه جدار م. لزوم حركة،أو سكون :مبني،والبناء
طالما  ،)2(يوجد مبني على صورتين وإلا يكون معربا ً  لا،)1(محل فيه للتحرك
هذا الضمير (هاء الغائب) لما يكون ما قبلها  يعني: يعرب. وجدت حركتين،
 يضم، نحو: ولما يكون ما قبلها مفتوحا ً  ه)ُ فهو مضموم،تقول:(هذا من ْ ساكنا ً 
 . ).. هُ وقرأتُ ، هُ بتُ تيضم،نحو:(أنا ك )،ولما يكون ما قبلها مضموما ً هُ (الكتاب لَ 
لكن ، أو المناسبة الصوتية جل المجانسة الصوتيةلأومعناه: مبني على الضم؛ 
)هُ من الكسرة إلى الضمة ثقيلة (لِّ  الانتقال
 ﮙ ﮘ ﮗﭽ قال تعالى:،)3(
ولذلك ،وجمهور العرب تكسره للمجانسة ) ثقيلة،هُ بِّ ِِّ لما تقرأها(؛ )4(ﭼﮚ
:ضمير مبني على )الهاء(و حرف جر، )الباء(ه): (ب:دقيق فيالالإعراب 
ياء من مخرج لالضم،وقد كسر لمجانسة الكسرة،وكذلك (فيه)؛ لأن الكسرة وا
وكسر  فالضمير مبني على الضم، (أنسانيه) بالكسر، لو قلت:. واحد
مفعول به،ولو  وننظر في مكانه من الإعراب: فهو في محل نصب،)5(للمجانسة
وهو  ،وكسر لمجانسة الياء فالضمير مبني على الضم سر،(أنسانيه) بالك قال:
                                                           
،وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المؤلف: أبو محمد بدر 14ينظر: أسرار العربية/ )1(
لرحمن هـ)،شرح وتحقيق: عبد ا947الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي المصري المالكي (
هـ ـــ 8241علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 
 .692/1م8002
 .692/1ينظر: توضيح المقاصد والمسالك   )2(
 ،97ينظر: دور اللهجة في التقيد النحوي/ )3(
 من سورة القصص. 18من الآية:   )4(
 .072/1ينظر: اللهجات العربية   )5(
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ثلاثة عشر  ،) بالكسر(أنسانيهِّ  جمهور العرب قالوا: في محل نصب مفعول به.
(أنسانيه) بالكسر.المصحف الذي بين أيدينا برواية حفص عن  قرأها راويا ً 
ه .. هذتأثقل الحركاــ  كما عرفناــ  ) بالضم، والضمعاصم،وحفص قرأ(أنسانيهُ 
التعليلات ليست تعليلات العرب،وإنما تعليلات العلماء،العرب لم يقولوا لنا لماذا 
وقالوا: العرب رفعت  ولكن العلماء جاؤوا ؟عول بهفونصبنا الم ؟رفعنا الفاعل
مقبولة وللسبب الفلاني، وهي أساب وجيهة  ؛معول بهفونصبت ال،الفاعل
؛ لأن ولادة الضم تكون بحركتين عا ً فهي ثقيلة قط،)1(فقالوا:الضمة ثقيلة ،منطقيا ً 
بعمليتين اللسان في الحلق يرتفع نحو سقف الفم،إلى مكان بحيث لو ارتفع فوق 
 ةبينما الكسر. )2(نإذ عمليتا ؛ ويعتنتدارة الشفتين للسوا ،مسموعا ً  أحدث احتكاكا ً 
فيسمونها الحركة الضيقة ،تولد بارتفاع اللسان من أوله نحو سقف الفم
فالضمة أثقل من الكسرة؛ لأن النطق بها  نإذ فية.لالضمة الحركة الخالأمامية،و
ينطق إلا  لأنها لا؛ ،وذلك)3(ةفتحيحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة وال
كما هو ظاهر  ،)4(ة إلى ذلكفتحولا يحتاج الكسرة ولا ال،بانضمام الشفتين
 .)5(لأبنية والتأليفمن الظواهر اللغوية في ا اً ر كثيرمعلوم. وهذه الحقيقة تفس ّ
 (هاء الغائب) في قوله السر في ضم ماإلى سؤالنا السابق. ف رجوعالبف       
  ؟الله) حمهما(وما أنسانيه إلا الشيطان)  في قراءة حفص عن عاصم(رتعالى: 
نحو هذا  في؛ لنرى سر التعبير ياتولكي نجيب عن هذا السؤال فلنقرأ هذه الآ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯫ ﯬ ﭽ: قال تعالى، الموطن.
ﭑ ﭒ ﭓ    ﯵ ﯶ ﯷﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ 
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ 
                                                           
 .85/1ينظر: التصريح على التوضيح  )1(
 .47ينظر: حجة القراءات: )2(
 .46/1،والتصريح على التوضيح 21ينظر: دور اللهجة في التعقيد النحوي:  )3(
 .85/1ينظر: التصريح على التوضيح   )4(
 .81المحتسب/  )5(
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(أنسانيه)ُ : فقال. )1(ﭼﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ 
والضمة التي هي أثقل ــ  هذا الكسرنحو في  وروالمشهــ  ضم هاء الغيببفجاء 
 اح ٍمنها:للدلالة على عظم المشهد  وذالك من عدة نو؛ الحركات 
وهذا في الحوت الذي  ،ﭼ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭽالأولى:أنه تعالى قال:
 وهما يبحثان عن الرجل الصالح تزوده سيدنا موسى(عليه السلام) وفتاه،
 ،مالحا ً  فقد أمر الله موسى (عليه السلام) أن يتزود حوتا ً  ،عليه السلام)(الخضر 
على ما جاء في الحديث وهذا الحوت ،)2(فحيث يفقده فهناك يجد الرجل الصالح
وقيل: حوت مشويٌّ  ،)3(الصحيح حوت مملح
منه وفي رواية: كانا يصيبان  ،)4(
  .حاجتهما
 .)5(إلى الطعام. والظاهر من سياق الآيات أن الحوت كان مشويّا ً 
ﭕ ﭖ ﭗ  ﭽ: على  لسان موسى ـــ عليه السلام ـــ قال أنه  تعالى الثانية:
؛ لأن أن الحوت كان جاهزاً  فهذا يدل على؛ )6(ﭼ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ل منه، سرت فيه الحياة،واتخذ سبيله وهذا الحوت المملح المشوي المأك؛ )7(يؤكل
                                                           
 من سورة الكهف. 36، 26، 16، 06الآيات:  )1(
يح الغيب):المؤلف: الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد ينظر: تفسير الرازي (مفات )2(
 .184/12هـ .1241بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية ــ بيروت الطبعة ، 
ية الحديث في: سنن النسائي الكبرى: المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيـ دار الكتب العلم  )3(
متحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي 1991ـــ  1141ــ بيروت الطبعة الأولى ، 
 .682/6حسن
هـ) تحقيق:/عبد الجليل عبده 113معاني القرآن وإعرابه: للزجاج: أبو إسحاق، إبراهيم بن السري (  )4(
 . 003/3م 8891شلبي، عالم الكتب ـــ بيروت، الطبعة الأولى ، 
 .003/3،ومعاني القرآن وإعرابه 413/52ينظر: روح المعاني   )5(
 من سورة الكهف. 36من الآية:   )6(
 .111/6صحيح البخاري(كتاب بدء الوحي)   )7(
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  652
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 ق،فوالفتى ينظر إليه،وكان عند جريه ينعقد فوقه الماء،فيكون كالن ر،حفي الب
 الله!.سبحان  ،إلى التعجب وهذا مما يدعو؛ )1(والحوت يجري في داخله
ﯿ ﰀ ﰁ   ﭽ: على  لسان الخضر ـــ عليه السلام ـــ لأنه تعالى قا الثالثة:
سرب   :"يقول ابن منظورق . فنكالسرب،وهو ال أي: مسلكا ً  ،)2(ﭼ   ﰂ ﰃ 
 ﰂ ﰁ ﯿ ﰀ ﭽ .ذهب.. :، وسرب في الأرض يسرب سروبا ً يسرب سربا ً 
، يدل عليه: لنفسه.. ويجوز أن يكون مصدراً  سبيل الحوت، طريقا ً  :أي ﭼ ﰃ
فيكون المعنى، نسيا حوتهما، فجعل الحوت طريقه في  اتخذ سبيله في البحر،
وقال ،)3("..فكأنه قال: سرب: سرب الحوت سربا ً ؟  ثم بين كيف ذلك،البحر
ـــ  . قال قتادة: ماء جامد،وعن ابن عباسموضع سلوكه فارغا ً  :الجمهور: يعني
 :أي،)سربا ً ( وقال الألوسي: في قوله تعالى:، )4(صلداً  حجراً  ـــ رضي الله عنهما
 ،والترمذي ،ينشيخفقد صح من حديث ال. )5("كالسرب،وهو النقص مسلكا ً 
فصار  الماء،، )6(أن الله تعالى أمسك على الحوت جريه : وغيرهم ،والنسائي
                                                           
 .184/ 12ينظر: تفسير الرازي  )1(
 من سورة الكهف. 16من الآية: )2(
الأفريقي المعري الطبعة الثالثة دار ينظر: لسان العرب، للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور  )3(
 .513/51م: مادة (سرب)، وروح المعاني 4991هـ  ــ 4141صادر، بيروت، 
ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،وأحكامه،وجمل من فنون علومه: المؤلف:   )4(
لقيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي ا
هـ) ،المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلم،جامعة الشارقة بإشراف أ.. 734(
د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة 
 .732/6،والبحر المحيط 9144، 8144/ 6م.8002ـ ــ ه 9241الشارقة، الطبعة الأولى،
 .513/51روح المعاني   )5(
،وسنن الترمذي: (الجامع الصحيح سنن الترمذي)،المؤلف: 111/ 6صحيح البخاري: (كتاب بدء الوحي)  )6(
، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي  السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر و(آخرون)،دار إحياء التراث العربي
 ..903/5بيروت.:(سورة الكهف) 
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ــ  أيضا ً ــ  هدوهذا المش ة.رنطوالمراد به: البناء المقوس كالق،عليه مثل الطاق ّ
 :حبهاصأكبر من  إلى عجب هما يدعومن أمران كل ، وفيهمن أعجب العجب فيه
 .)1(همن حوت مشوّي مأكول  ىالأمر الأول: أن يحي
أن يجري في البحر،فينعقد فوقه الماء كأنه الطاق حيث جرى،  الأمر الآخر:
كيف " في تفسيره: فإن قلت: وهنا يتساءل الزمخشري كعادته، فيكون له كالنفق
سى؛ لكونه أمارة ني له لاومثــ يعني: فتى موسى(عليه السلام) ــ  ؟عيوشى نسي
حياة السمكة :تين،همانلكونه معجزتين ثن  لهما على الطلبة تناهضا من أجلها؟!
وانتصابه  ،الماء مايوق المملوحة المأكول منها. وقيل: ما كانت إلا شق سمكة 
ه؟! ثم كيف استمر به النسيان حتى خلفا منفي مثل السرب ونفوذها  ،مثل الطاق
 عليه السلام)(موسى  رة ليلة إلى ظهر الغد؟ وحتى طلبوسارا مسي ؟الموعد
ذهب حتى موسه، فذهب بفكره كل اقلت:  قد شغله الشيطان بوس ؟!الحوت
عند موسى(عليه  هلابمشاهدة أمث ضري وانضم إلى ذالك أنه ه النسيان،ااعتر
 .)2(الاهتمام"لف على قلة الإ نإخوانه فأعابنس أالسلام) من العجائب،واست
 :أي ،)3(ﭼ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭽأنه تعالى قال:  :الرابعة
تعجيب لموسى( عليه السلام)  الاستفهامقال فتى موسى (عليه السلام) ومعنى 
؛ لأنه قد شاهد )4(مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا ينسى
ابني في ذلك يت ما دهاني أو نأوالتعبير: أر،)5(من قدرة الله الباهرة عظيما ً  أمراً 
وهي  والمشاهدة الكاملة،،هنا: مستعارة للمعرفة التامة والرؤية؟ الوقت والمكان
حذف المشبه وأقيم المشبه  ل وقدعاستعارة تصريحية تبعية؛ لأنها أجريت في ف
كأنه يحاول إشارة التعجب في نفس  (أرأيت) للتعجب، في ؛ فالاستفهامبه مقامه
 ويكاد لا،جز التي تدور في الخلداالمعمما رأى من ،موسى(عليه السلام)
                                                           
 .334/51، وروح المعاني 224/6ينظر: البحر المحيط  )1(
 486/2الكشاف   )2(
 من سورة الكهف 16من الآية:  )3(
  .9144، 8144/ 6ينظر: الهداية في بلوغ الغاية  )4(
 613/51،وروح المعاني 322/5ينظر: تفسير أبي السعود   )5(
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مما  ــــ عليه السلامـــ  : تعجب موسىبالاستفهامومراده  ،)1(يصدقها العقل
وقد جعل ،كاد تنسىتمن النسيان مع كون ما شاهده من العظائم التي لا  اعتراه
ة بين دتاعوهذا الأسلوب من الأساليب الم ،)2(فقدانه علامة لوجدان المطلوب
يريد بذلك  نابني؟!  ما أرأيتنابه خطب:  اقول أحدهم لصحابه إذي الناس،
 من ذلك. لا استخبارتعجيب صاحبه منه، وأنه مما لا يعهد وقوعه ، وتهويله
، )3(ﭼ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭽأنه تعالى قال:  الخامسة:
وإيقاع النسيان عل ،)4(ستعظام المنسيوفي الأسلوب تأكيد للتعجيب، وتربية لا
الغداء، مع أنه المأمور بإتيانه ضمير دون  ــ (أنسانيه):في قوله ــوت اسم الح
من قبيل نسيان المسافر زاده في المنزل،وأن  سعلى أنه لي للتنبيه من أول الأمر
وطعام،بل  ءمن حيث هو غدا بالغداءشاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلقة  ما
 ك أمره،ومال يت أن أذكرإني نس: مع زيادة،كسائر الحيتان حوت من حيث هو 
 .ﭼﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭽ إذن ففي قوله:،)5(ةالأمور العجيبشاهدت منه من 
، ثم يثب إلى قهحوت قد مات، وأكل ش ىب أن يحييوموضع التعج،ب يتعج
 ر.حأو ماء الب البحر ويبقى أثر جريه في الماء، لا يمحو أثرها جريان الماء،
فكيف ينسى بعد لحظات؟! فإن  ،ينسى على مر الأزمان وهذا المشهد العظيم لا
أقوى مواطن النسيان وأغربها وأعجبها؛ لذلك فعدل في التعبير من  منهذا 
لإشارة إلى ندرة مثل هذا النسيان لالكسر إلى أقوى الحركات وهي الضمة؛ 
وندرة  وندرة مثل هذا النسيان، فناسب بين قوة النسيان وقوة التعبير، وقوته،
 .)6(مثل هذا التعبير
                                                           
 .722/51، وروح المعاني 184/ 12، وتفسير الرازي 352/4 ينظر: تفسير الكشاف  )1(
  712/51، وروح المعاني 322/ 5ينظر: تفسير أبي السعود  )2(
 من سورة الكهف 26من الآية   )3(
 322، وروح المعاني/713/5ينظر: تفسير أبي السعود    )4(
 .821/6، والبحر المحيط 713/51ينظر: روح المعاني   )5(
 .191/51، وروح المعاني 322/5سير السعود ينظر: تف )6(
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  952
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
(أنسانيه)ُ وهو قليل في مثل هذا التركيب :وضم حفص الهاء في: "ل الألوسيقا
وتخلص من قراءة حفص عن عاصم إلى . )1("سيان في مثل هذه الواقعةنقلة ال
 الآتي.
 .قوة الحركة وهي الضمة، في(أنسانيه) مناسبة لقوة النسيان :أولاً 
 . ان في مثل هذا الموطنندرة الحركة في هذا الموطن مناسبة لندرة النسي :ثانيا ً 
الفتحة، ومن المعلوم أن الضمة هي أثقل الحركات،أي: أثقل من الكسرة، :ثالثا ً 
ا ذبه ىنستو،:نسيان سمكة مشوية تدخل البحر بهذه الصورة فلما كان الأمر ثقيلاً 
 نللإخبار عاستخدموا الحركة الثقيلة ففجاءت الضمة ، ثقيلاً  ا ً الشكل شيئ
: ولهذا عجبه منه ،)2( الضمة ثقل الواقعة (أنسانيه) فناسب ثقل
عظيم  هدشمفهو كما نرى ،هذا شيء عجيب،)3(ﭼﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭽ
ثقل وأقوى الحركات وهي الضمة مناسبة بأ ىفناسب أن يؤت؛ عجيب ثقيل
 أعلم. والله تعالى .)4(ومماثلة لقوة النسيان
خرى أ ءهناك ها :الثاني: حركة (هاء) الغيبة بين الخفض والإشباع  المطلب
 وهي هاء الخفض،ــ ذكرها  مالتي تقدعة ــ ل هاء الرفب،تقا في القرآن الكريم
 فقد ورد إشباع كسرة الهاء،في قوله تعالى:؛ هاء التي دخل عليها الجرالوهي 
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭽ
الشاهد  .)5(ﭼﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
علماء القراءات  فقد نص ّ ﭼﭮ ﭯﭰ ﭽ :في الآيتين السابقتين: قوله تعالى
فتقرأ  ﭼﭮ ﭯ ﭰ ﭽ: والتجويد على إشباع كسرة الهاء في قوله تعالى
                                                           
 .813/51روح المعاني  )1(
 .813/ 51وروح المعاني  ،486/2ينظر: الكشاف   )2(
 من سورة الكهف16من الآية:   )3(
 813/51،وروح المعاني 322/2ينظر: تفسير أبي السعود   )4(
 من سورة الفرقان 96 -86الآيتان:   )5(
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  062
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
ها. تبكسر ىكتفتعلى أن الهاء في مثيلاتها ، ) بالإشباعهكذا: (ويخلد فيهي مهانا ً 
وراء هذه الهاء؟  نفيدوهل هناك سر  ؟مدت الهاء هنا أكثر من حركتين فلماذا
، هاءهذه الفي مع القراء  بعد الوقوف يسيراً ــ إن شاء الله ــ  ب عنهايج هذا ما
هي ي(ف:"التبرازي بنقال الإمام نصر  القراء. يصلها منلم وصلها ومن  نوم
قرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، وأنه هو الأصل؛ ، )1(") بياء بعد الهاءمهانا ً 
 هاء ياء بدلاً لأن هاء الضمير إذا كان قبلها ياء أو كسرة، فالأصل أن يلحق بال
وقرأ الباقون ،(رأيتُموه)ُ: عن الواو التي من شأنها أن تصحب الهاء في نحو
 .)2(ةس) بهاء مختل(فيه مهانا ً  عن عاصم وشعبة
فلو ألحقت الياء،  خفاء، لأن الهاء حرف فيه؛ اءهأنها حذفت فيها الوالوجه:
ز جاحلهاء ليست با ن ّياء لكان الساكنان كأنهما التقيا؛ لأ ـــ أيضا ً  ــ وبعدها
 فهذا هو اللفظ الوحيد الذي يشبع فيه حفص الهاء المسبوقة بساكن،ين. حص
حيث أشبع حركة  ﭼ ﭰ ﭯ ﭽ: لأصوله كلمة واحدة،وهي قوله ؛مخالفا ً 
 تنطق ولا تكتب في المصاحفــ  )هي مهانا ً ي(فلفظية ــ حولت لياء تالكسر،ف
وقرأ "وقال الألوسي: . ﭼﭯ ﭰ ﭽ هكذا،)3(وتضبط بالياء الراجعة الصغيرة
ياء  ااية قبلهنكل هاء ك لكوكذ،) بوصل الهاء ياء في اللفظمهانا ً  يهيابن كثير:(ف
: في صفحقبلها ساكن غير الياء وصلها بالواو،ووافقه كان فإن  ؛ساكنة
وتابعه حفص عن "... وفي فتح الباري:. )  4(يشبعون والباقون لا ﭼﭯﭰﭽ
دون بهذه الكلمة عن عاصم بالإشباع  لماذا قرأ حفص. ف)5("عاصم هنا فقط
 الذكر. ة؟ وهذا السؤال يرجعنا إلى الأسئلة السابقاغيره
                                                           
 .011قراءات السبع/ينظر: التيسير في ال  )1(
 .022، وحجة القراءات/26ينظر: إتحاف فضلاء البشر/ )2(
 .092، وحجة القراءات 971/1ينظر: تفسير القرطبي   )3(
 .701/1روح المعاني    )4(
فتح الباري المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى :  )5(
لعزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيبرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر هـ) المحقق : عبد ا258
 62/9أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية )
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الإشباع بهذه إلى قول: إن الذي دعا حفص نلإجابة عن السؤالين السابقين لو     
هو السياق الذي وردت فيه،فقد سبقها ذكر مجموعة من  االكلمة دون غيره
يترتب  ثم ذكرت الآيات ما ا عباد الرحمن،علهفالتي لا ي حشوافالمعاصي وال
هل هذه لأوإنما ضوعف  العذاب المضاعف وهي ،على هذه الكبائر من عقوبة
ففي دعاء غير الله . منها، مضاعفة المفاسد والشرور الكبائر؛ لأن كل كبيرة
، تأييم :وفي قتل النفس. الله قبطال لحالإالجهل بالله،والكفر بنعمة الله 
م لغير من قتل وفتح لباب شر بين أولياء القاتل والمقتول،وتَعَدّ على وتألي،وتيتيم
وفي الزنا جناية على النسل  .)1(لهذا الجرم الكبير،جميع النوع، وتهوين
المقطوع،وعلى من أدخل عليهم من الزنا من ليس منهم،وعلى أصحاب الإرث 
جنس  الجزاء من( :فكانت المضاعفة من باب جعل. في خروج حقهم لغيرهم
 أي: )(مهانا ً  العذاب المضاعفوهذا  وهو من مقتضى الحكمة والعدل. )2()العمل
والمعنوي) ،(الحسي لعذابي ا ً ع،خاضمطروداً  مبعدا ً  ( اسئا ً خ ذليلاً 
ولما تقرأ الآيات ،نهاية في هوان فيه إلى ما لا ويبقى مهانا ً ،والروح،الجسم
لنا المشهد المهيب، تعالى يصور الله      ﭼﭮﭯﭰﭽ قوله تعالى:إلى ونصل 
وى في قاع يهوكأننا نلحظ بأبصارنا إلقاء صاحب تلك المعاصي وهو 
الهاء في(فيه)  دمنوحيثما . هوان في نهاية ما لا ىويبقى فيه إل،)3(جهنم
) أكثر من حركتين كأن نفس القارئ ينزل إلى مهانا ً  يهكذا(فيه
 دذا المهننا بوكأ ،والخفض وبذلك يساعد على الإنزال،تيهئر:الأسفل،نحو
ة هو ّ في  ساعد على إنزال المجرمنالخاص هنا فقط عند حفص(رحمه الله) 
وهو الذكر ،هو الحبل المتين"وصدق من قال: ، اجهنم،ومسارعة سقوطه فيه
ولا تلتبس به  هو الذي لا تزيغ به الأهواء ،وهو الصراط المستقيم،الحكيم
ولا تنقضي  ،كثرة الردولا يخلق على  ،ولا يشبع منه العلماء ،الألسنة
                                                           
 .49/91، والتحرير والتنوير 57/21ينظر: تفسير القرطبي  )1(
ي بن عبد الله الحموي الأرزاري. تحقيق/ عصام ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب، لأبي بكر عل )2(
 ..121م./7891شعيتو،دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
 . 945/2بحر العلوم  )3(
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لغة في باوإنما خص حفص الإشباع بهذه الكلمة مالنسفي:" وقال .)1("عجائبه
فهكذا  .)2("لإشباعاللمبالغة،مع أن الأصل في هاء الكتابة  دّ الوعيد،والعرب تم
نرى أن لهذه الحركات غير الإعرابية  في هذه القراءات وجها ً حسنا،ًوأثرا ً
 ،وفي الأداء المعنوي،في فهم النص. والله تعالى أعلم. عظيما ًفي الأداء الصوتي
 :الثالث: سقوط حركة الإعراب من الكلمة من غير عامل  المطلب
ورد في آي الذكر الحكيم حذف لام الكلمة مع حركتها الإعرابية من بعض       
ذلك. وقال النحويون: إن  يدون سبب نحوّيٍ يقتض وأفعال) أسماء(: الكلمات
وهذه اللامات لا تحذف في الكلام ",وقال ابن السراج:ف هو التخفيفسبب الحذ
إذا وقفت وأما يخشى  )3(ﭼﭙ ﭚ ﭛ   ﭽ:فتقرأ ،وتحذف في القوافي والفواصل
ويرضى ونحوهما مما لامه ألف فإنه لا يحذف منهنَّ الألف لأنَّ هذه الألف لما 
ف بدلا ًمن التنوين كانت تثبُت في الكلام ُجعلت بمنزلة ألف النصب التي في الوق
وذالك ،)4(ونهابناء الإعراب يعتبرونها موجودة ويعرأثو،فلم تحذف هذه الألف
تور كقال الد ).ريسي(والأصل: ، )5(ﭼﭙﭚﭛﭽ :نحو قوله تعالى
                                                           
 .271/5الحديث: في سنن الترمذي(فضل القرآن)   )1(
تفسير النسفي: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. دار الكتاب العربي، بيروت،   )2(
 .771/2هـ.8041
 من سورة الضحى. 3من الآية:  )3(
سر صناعة الإعراب::لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: الدكتور/حسن هنداوي. الطبعة الأولى،   )4(
 م.5891
واُلأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي. تحقيق: عبد الحسين  ،174/2
،والبرهان في علوم القرآن: 983/2م.8891هـ ــ 8041ــ بيروت، الطبعة الثالثة،الفتلي، مؤسسة الرسالة 
للّزركشّي بدر الّدين محمد،تحقيق: محّمد أبي الفضل إبراهيم. دار المعرفة، بيروت ــ لبنان، دون 
 . 212/2تاريخ.
 .من سورة الضحى 3من الآية:  )5(
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واعلم أن العرب إذا عدلت بالشيء عن أصل وضعه نقصت منه ":)1(القيعي
ونحو ،)3(فت الياءيسري فيه،ولذا حذ: وإنما ﭼﭙﭚﭛﭽ: ففي قوله، )2("حرفا ً 
ﯰ ﯱ ﯲ ﭽ وقوله تعالى:،)4(ﭼ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﭽقوله تعالى:
 ﭼﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭽ وقوله تعالى:) ويشفيني، يأتي: (والأصل،)5(ﭼﯳ
وغير  ،)6(ﭼﭯﭰ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭽ والأصل: نبغي،كما في قوله تعالى:
أ بالكسرة عن الياء،وهذه كثيرة في اللغة زالذكر الحكيم مما اجتآي ذلك من 
في الأسماء  الاجتزاءومن ،لافعفي الأ الاجتزاءالذكر الحكيم،هذا  وآي،العربية
 ﯪ ﯩﭽ وقوله تعالى:) 7(ﭼ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭽقوله تعالى:
 التلاق،و (المتعال، فقوله تعالى:،)9(ﭼﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭽ تعالى: ،)8( ﭼ ﯫ
،وهو دكلها واحلهذه الحروف كثيرة،والأصل فيها  أشياءغير ياء مع ب ،وعباد)
الأصل كتب فيها بالياء كتب على فما ، ياء لجازولو كتبت بغير ،ب بالياءكتأن ت
                                                           
ستاذ ورئيس قسم التفسير سابًقا، بكلية أصول الدين ــ القيعي: هو الدكتور/محمد عبد المنعم القيعي أ  )1(
 .القاهرة ،جامعة الأزهر
الأصلان في علوم القرآن: تأليف: الدكتور/ محمد عبد المنعم القيعي،حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،   )2(
 .022م./6991هـ ــ 7141الطبعة الرابعة، 
 191/3الإتقان في علوم القرآن   )3(
 من سورة هود  501من الآية:  )4(
 من سورة الشعراء 08من الآية:  )5(
 من سورة يوسف. 56من الآية:  )6(
 من سورة الرعد 9من الآية:  )7(
 من سورة غافر51من الآية:   )8(
 من سورة الزمر 71من الآية:  )9(
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 اكتفاء بالكسرة التي قبلها،، وما كتب فيها بغير ياء كتب على الحذفلوالوص
تزاء عنها جوحذف الياء والا:"قال الزمخشري ،)1(ها وعلى نية الوقوفمن
 : )3(ومنه قول الشاعر،)2("هذيللغة في  ةبالكسر كثير
 جودا ًوأخرى ت ْعطر بالّسيفر الدَّما ** تليق  در رهما كفّاَك كفٌّ لا
سمة لكلام الله عز  نذكرهالم ها والتي اذكرنالتي في تلك الآيات  )الياء(فحذف 
ء أم في اسواء أكانت في الأسم )الياء(تميزه عن كلام البشر،وحذف  ،وجل
ذكر في آي ال فلآى وحكمة وانسجام للنظم الموسيقي المتمغزفعال فيه الأ
ففي قوله تعالى طياتها في ،)4(المعاني اللطيفة عضب ىلإ فتةالحكيم، وكما فيه ل
من  وجل ّ فيه لفتة إلى قرب ّاللَّ عز ّ   )5(ﭼ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭽ :مثلاً 
وهذا ما نريد إيضاحه في  العبد واستجابته له قبل أن يتم كلمة (ربي). وّاللَّ أعلم.
في الفعل المضارع  )الياء(ذفت هذه الآية الكريمة من سورة الكهف،حيث ح
ﭴ ﭵ ﭶ  ﭽتعالى: هلوق.في المرفوع من دون دخول جازم من الجوازم عليه 
 .  )6(ﭼ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
                                                           
ن عبد هـ)،حققه و نشره: محيي الدي 044هجاء مصاحف الأمصار:أبو العباس المهدوي (احمد بن عمار  )1(
،والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 711/1، ج 91الرحمن، في مجلة المخطوطات العربية، مج 
،  76م/0491الأمصار: أبو عمرو الداني، تحقيق/محمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية ـــ دمشق، 
 74والجامع/
 .443/8، والدرر المصون  44:2الكشاف  )2(
، وإعراب القرآن 922/1، وأوضح المسالك 281/1قائل: وهو في: التصريح  البيت: لم ينسب إلى  )3(
،ولسان العرب مادة(لبق)  813/2، وصبح الأعشى 331/3،والخصائص 783/1والإنصاف  202/2
 .432/01
هـ )،دار الرشيد مؤسسة 6731الجدول في إعراب القرآن: المؤلف: محمود بن عبد الرحيم صافي ( )4(
 122/51هـ 8141طبعة الرابعة، الإيمان ،دمشق، ال
 من سورة المؤمنون811من الآية:  )5(
 من سورة الكهف 46من الآية:   )6(
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(نبغ) فعل مضارع ـفـ ، (نبغي) :(نبغ) والأصل:فالشاهد في الآية الكريمة: قوله 
 مرفوع لتجرده من الناصب والجازم،وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء
 ؛؛ للدلالة عليه، وكان القياس أن لا تحذفالمحذوفة في الرسم العثماني تخفيفا ً 
إلا أنه قد يجوز على ضعيف ،وهذا فعل،لأنهم إنما يحذفون الياء في الأسماء 
 كقولك:ما ينبغي اليوم لأنها تحذف مع الساكن الذي يكون بعدها، ؛القياس حذفها
 . قوله تعالى:)1(مع غير الساكنــ  أيضا ً ــ  فلما حذفت مع الساكن حذفت  ..
أبو و قرأ نافع، في هذه الكلمة قراءات. ﭼ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭽ
وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في ،،والكسائي،بإثبات الياء في الوصلوعمر
الياء  فوقرأ عاصم، وابن عامر وحمزة بحذ،في (الوصل والوقف )) 2(الحالتين
ى هذه القراءة وما شابهها مواضع ورد عل (في الوصل والوقف).)3(في الحالتين
ن ياء ودبنبغ) في المصحف  وكتب"شور:اقال ابن ع،كثيرة في القرآن الكريمة
ن في الوقف على حسالوقف؛ لأن الأ الةفي آخره، فقيل: أراد الكاتبون مراعاة ح
ف بحذفها،وقيل: أراد التنبيه على أنها رويت محذوفة في قياء المنقوص أن يو
وهذه  )نبغي((نبغ) الأصل: : ففي قوله. ب يميلون إلى التخفيفوالعر،هذه الآية
 وعلى الرغم من ذالك فقد اختلف فيها القراء،الرسم العثمانيفي محذوفة  اء)الي(
 الرسم لم يكن سببا ً  على أن ّ ولعل في ذلك دليلاً ــ اتضح لنا  كماــ )4(وإثباتا ً  حذفا ً 
والحذف لغة ،)5(و الأصلوالإثبات لغة أهل الحجاز وه في تعدد القراءات
 .)6(لقبيلة هذيل ، والدمياطي الحذفالزمخشري مشهورة للعرب،وقد نسب
                                                           
 .122/51،والجدول في إعراب القرآن 184/51تفسير الرازي   )1(
 .321/2والبحر المحيط  612/2والنشر  204والسبع في القراءات/ 085؟2إبراز المعاني   )2(
والكشف عن وجوه القراءات  92/6والبحر المحيط  204السبع في القراءات/و 18/1الدر المصون   )3(
 38/2
كنز المعاني شرح حرز الأماني. محمد بن الحسين الموصلي. القاهرة. الطبعة الأولى من دون   )4(
 .501/51، والتحرير والتنوير  542تاريخ./
    123/1،والكشف عن وجوه القراءات 83الخصائص اللغوية لرواية حفص/ )5(
 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:مكي القيسي. تحقيق: محي الدين رمضان،  )6(
 543/7، والإتحاف 44/2م.. 4791
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وكون الإثبات لغة الحجاز يفيد أن اللغة الحجازية كانت تتعلق بالصنعة 
لصيغة باميل الحجازيين إلى الإثبات ":هوعلل الدكتور الجندي،يقول .)1(كاملة
يعني بتحسين النطق حتى ينال ما  ما غالبا ً  ينهم أهل حضر،والحضرلأية؛ فوا
لهذا يعمد إلى وضوح الكلام،وحسن  ؛يشتهي من طموح، ومركز اجتماعي
ه  العلماء، فبينما ذهب لليعفقد اختلف في ت )الياء(أما حذف . )2("الأداء
  :)3( واستشهدوا بقول الشاعر،البصريون إلى أنه ضرورة 
 جودا ًوأخرى تُْعطِّ بالّسيفِّ الدَّما **كفّاَك كفٌّ لا تليُق دِّ رهما 
الشاهد فيه: قوله (تعط) والأصل(تعطى) حيث حذف الياء من الفعل المضارع 
 )4( لأجل الضرورة.؛ ق بجازم سبمن غير أن ي
رأي  رى أن ّنو .،كما اتضح لنا قبلاً )5(وذهب الكوفيون: إلى أن حذف الياء لغة
 ن ليس في القرآن الكريم ضرورة،ر إلا أنه يدفعه أعالبصريين إن صح في الش
  وهذا لا يعني تأييد الرأي الآخر. فكلاهما قابل للمناقشة.
الآية والسؤال الذي يؤرقني كثيراً ما السر في حذف الياء من هذه     
من المعاني؟! أم  داء معنى ًلأوهل الحذف لدلالة صوتية فقط؟ أم  ؟الكريمة(نبغ)
 ؟كليهما معا ً 
ربما يرجع إلى علة  ﭼﭵﭶﭷﭸﭽ لياء في قوله تعالى:: ترى أن حذف اأولاً 
الصوتي بين الكلمات داخل الآيات،  والانسجامصوتية، تتمثل في الإيقاع 
الأولى من  الآياتفي  ولعل هذا يبدو جليا ً ،)6(ق الموسيقي بين الفواصلفوالتوا
                                                           
 92الخصائص اللغوية لرواية حفص/ )1(
 86اللهجات العربية في التراث/ )2(
 .42البيت : تقدم /.  )3(
 912/2، وسر صناعة الإعراب 93الخصائص اللغوية/ )4(
 79/9وتفسير القرطبي  712/5والبحر المحيط  202/2إعراب القرآن للنحاس   )5(
)ـــ المفصل في موضوعات سور القرآن:جمع وإعداد: الباحث في القرآن والسنة.علي بن نايف 6(
 1051الشحود./
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  762
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 ،)1(ﭼﭑ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛﭽ سورة الفجر في قوله تعالى:
غمة وموسيقة واحدة، تبرز في أن الكلمات تحمل كلها تسير على ن لفالفواص
 والقرآن الكريم دوما ً ،ينمتتمن النوع الطويل المغلق بصا واحداً  صوتيا ً  ا ً عطقم
الموسيقي بين الآيات وفواصلها،وربما  الانسجامحداث نوع من إحريص على 
ﯙ ﯚ ﭽفي قوله تعالى:  )2(أحد أسباب الأمر الإلهي ىكانت هذه الموسيق
الصوتي  الانسجامعلى  وحفظا ً  .)3(ﭼ ﯠ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
أو ،حرفا ً  :قد يضيف القرآن الكريم،والتوافق الموسيقي بين الآيات وفواصلها،
ما حذف منه حرف الفعل قوله مف،)4(بذلك القاعدة النحوية مخالفا ً  ،يحذف حرفا ً 
 حرف: هومما أضيف إليﭼﭵﭶﭷﭸﭽ  :وقوله، )5( ﭼ ﭛ ﭚ ﭙ ﭽ تعالى:
 في قوله تعالى:) السبيلا ولا،والرس، الظنونا:(كلمات
 وقوله،)7(ﭼﭻﭼﭽﭾﭿﭽ:تعالى وقوله،)6(ﭼﮒﮓﮔﭽ
فحذفت الياء من  ،)8(ﭼﮅﮆﮇﮈ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁﭽ :تعالى
ونبغ) من غير جازم،وإضافة ألف للكلمات الثلاث الأخرى في  (يسر،: كلمة
بالياء،  (يسر) مخالفة للقاعدة التي توجب أن ينتهي الفعل يةغير علة نحو
                                                           
 ) من سورة الفجر4-1الآيات: ( )1(
 93الخصائص اللغوية لرواية حفص/  )2(
 ن  سورة الأعرافم 402الآية:   )3(
 93الخصائص اللغوية لرواية حفص/  )4(
 من سورة الفجر 3من الآية:   )5(
 من سورة الفرقان 01من الآية:  )6(
 من سورة الفرقان 66من الآية:  )7(
 من سورة الفرقان . 76من الآية:   )8(
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الأخرى بإسكان الحرف الأخير في الوقف... وإنما  ثالثلا وتنتهي الكلمات
م، هذه فواصل الكلمات الثلاث مع فواصل الآيات الأخرى قبلها نسجحدث هذا لت
وأما الأفعال فلا يحذف " إذ يقول:؛سيبويه قد لحظ هذا الملحظ  ولعل ّ .) 1(وبعدها
م ف في الكلاء؛ لأنها لا تذهب في الوصل في حال، وجميع ما لا يحذيىفيها ش
فالفواصل في قوله ،يحذف في الفواصل والقوافي وما يختار فيه ألاّ ،
ﯺ  ﭽ وقوله تعالى:،)3(ﭼﭵﭶﭷﭸﭽ وقوله تعالى:،)2(ﭼﭙﭚﭛﭽتعالى:
الحذف و والإثبات أقيس، ،)5( ﭼ ﮏ ﮎﭽ :ىوقوله تعال،)4(ﭼ  ﯻ
 ،وهذه العبارة من سيبويه تفيد أن الإثبات أجود وأحسن استعمالاً ،)6(كثير جائز
أن الإثبات والحذف ظاهرتان  ضرعوالحذف على الجواز، ونلاحظ من هذ ال
شاعتا في اللغة الحجازية، وقد ثبت أن الإثبات هو الأصل، وهذا يعني  نلغويتا
من مظاهر التطور اللغوي  راً ظهعد مياللغة الأولى،وأن الحذف لغة ثانية و هأن
سمات الالحذف سمة من  ذلك على أنعلى  صادق ما يدل ّ ولعل ّ ،نحو التخفيف
أن قراءة حفص قد اتسمت بهذه السمة وإن لم تكن ، واللغوية للقبائل الحجازية
 )7(يل)ذ(ه بها من لغة القبائل الأخرىتسكتفقد ا؛ من سمات لغة الحجاز الخاصة
قول  هذات إليها ويؤيد بتحتضن اللغة المشتركة نس هذا ما جعل قريشا ً  ولعل ّ
إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بشأن :"ضي الله عنه)(ر سيدنا عثمان بن عفان
                                                           
 04الخصائص اللغوية/ )1(
 من سورة الفجر . 3من الآية:   2(
 من سورة الكهف 46من الآية:  )3(
 من سورة غافر 23من الآية:    )4(
 من سورة الرعد 9من الآية:   )5(
هـ): تحقيق الدكتور/حسن شاذلي فرهود، 773،والتكملة؛ لأبي علي الحسن الفارسي (481/4الكتاب  )6(
 .32, 22م/ 1891هـ ـــ1041طبع بشركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
 . 043/1والإتحاف  44/2،والكشاف 04اللغوية لرواية حفص/الخصائص   )7(
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الصوتي في آي  الانسجاممن ناحية  ضرعهذا ال .)1("يش؛ فإنه نزل بلسانهمرق
  الذكر الحكيم.
 الآن ــ هادصدبفي آية الكهف التي نحن ــ المعنى  اءدأأما من ناحية       
الأمور ﭼﭸ  ﭵ ﭶ ﭷ  ﭽ (الياء) من قوله تعالى: نلاحظ  أن في قراءة حذفف
 الآتية:
ﭺ  ﭽ قد يحذف في التعبير القرآني من الكلمة نحو قوله تعالى: :أولاً 
 :وقوله تعالى ،)3(ﭼﯔﯕﭽ تعالى قولهكو ،)2(ﭼﭻ
وكل ذلك  وما إلى ذلك،،)5(ﭼﯮﯯﭽ وقوله تعالى:،)4(ﭼﯴﯵﯶﭽ
، فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود كل كلمة، بل كل اطا ً بليس اعت ضرغل
 .)6(ع لقصدإنما وض ؛ حرف
؛  ضرغولا يفعل ذلك إلاّ ل ضرغأن القرآن الكريم يحذف من الكلمة ل :ثانيا ً 
كأن يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه، وإن زمنه 
أو ،من الحدث  الاقتطاعلى عطع من الفعل للدلالة تاقصر ونحو ذلك،فهو يق
؛ فإذا  ف مقام الإطالة والتفصيلبخلا والاختصارحذف منه في مقام الإيجاز ي
مقام  فيكان المقام مقام إيجاز أوجز في ذكر الفعل فاقتطع منه، وإذا كان 
 ومن ذالك قوله تعالى:،)7(صوره ىطع من الفعل بل ذكره بأوفتالتفصيل لم يق
                                                           
 953/01.صحيح ابن حبان (باب قي الأمارة والخلافة) الحديث في: )1(
 من سورة الإسراء. 11من الآية:  )2(
 من سورة هود 501من الآية:  )3(
 من سورة القمر.6من الآية:  )4(
 من سورة العلق.81من الآية:  )5(
 19في التعبير القرآني / بلاغة الكلمة  )6(
 .9وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني / 24/9الدرر المصون  )7(
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ﭮ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭽ
 يوشع متذكرا ً قاَل ) 1(ﭼﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ
أََرأَْيَت يا سيدي وقت إِّْذ أََوْينا إِّلَى الصَّ ْخَرةِّ ورقدت عندها للاستراحة ،عجبا ً مت
فوثب ؛ فانتضح الماء إلى المكتل؛ توضأ وأتمكن عليها للتوضؤأهم لأ وانأ
اْلُحوَت  فَإِّنِّّي بعد تيقظك من منامك نَسِّ يت ُ ،لحوت نحو البحر فاتخذ سبيله سرباا
ما أَْنسانِّيه ُ(َوبالجملة  ،وكونها خارقة للعادة ،تهاوندر ،وقصته مع كمال غرابتها
َوكيف اتََّخذَ َسبِّيلَهُ حين  ،ذكر قصته البديعة عندك أ أي: )إِّلاَّ الشَّْيطاُن أَْن أَْذُكَرهُ 
ولما سمع  ،رمى نفسه فِّي اْلبَْحرِّ َعَجبا ً على وجه يتعجب من جريه الرائي
قاَل على ،الوجه سر وفرح موسى من يوشع ما سمع من فقد الحوت على هذا
ونطلب من سفرنا  )ما ُكنَّا نَْبغِّ (ذلَِّك الأمر الذي قد وقع  :سبيل الفرح والسرور
الإشارة في  نإذ ،)2(الأرب"حصول  وأمارةهذا إذ هو علامة وجدان المطلوب 
من فقد الحوت، ومعنى  يوشع تىذلك) إلى ما تضمنه خبر الفـ(ب قوله تعالى
المكان  في د الصالحبهو لقاء الع ىوإنما المبتغى، يلة المبتغأنه وس ىغتكونه المب
بالموعد من  مكأن الحوت كان أعلف ،ادالذي فقد فيه الحوت هو المكان المر
إذن  .وهكذا عرف عنوان المكان وهو: مجمع البحرين )عليه السلامى(موس
 يقة،على وجه الحق )عليه السلام(موسى ا س ما يبغيه سيدنينسيان الحوت هو لف
فلما كان الأمر ،همنأن يتعلم  )عليه السلام(وإنما يبغي الذي يريد سيدنا موسى
(الفعل المضارع) (نبغ) إشارة دث كذلك، أن ليس هو  ما يبغون حذف من الح
مارة على أوإنما هو علامة وم،إلى عدم إرادة هذا الحدث  وعلى وجه التما
هذا هو السر في ف .عبد الصالحلا ءلقاهو و ،)3(همتالموضع الذي يجدون فيه بغي
ونلاحظ هنا في الآية الكريمة من  حذف الياء مع الحركة الإعرابية(الضمة).
في  )عليه السلام( عكس ما في سورة يوسف )نبغ( الحذف  من الفعل المضارع
                                                           
 من سورة الكهف 46ـــ 26الآيات:   )1(
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية. المؤلف: نعمة الله بن محمود  )2(
  184/12وتفسير الرازي  684/ 1م 9991نشر ،مصر، نعمة الله النخجواني. دار كابي لل
 .452/3، وبحر العلوم 184/12، وتفسير الرازي 12، وبلاغة الكلمة/501/51التحرير التنوير  )3(
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الحذف بعد  دمع،ب)1(ﭼﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭽقوله تعالى:
سورة الكهف؛ لأن هنا في  الحدث(نبغي) ذلك أن الحدث هنا مختلف عما في
فلما كان ما في ،يبغون، وهو سبب رحلتهم نبغي) فالطعام هو ما (ما:قولهم
الكهف هو ليس ما يبغون حذف من الحدث إشارة إلى عدم إشارة هذا الحدث 
مارة علامة الموضع الذي يجدون فيه أ، وإنما هو معلى وجه التما
، لم يحذف ل كاملاً عهم ذكر الففي سورة يوسف هو بغيما ولما كان ،)2(همتبغي
 ه، فناسب كل مقامه، وفرق بين البغيتين.من
(ما  أثبت القراء (الياء) في سورة يوسف ملخصها: وهناك ملاحظة أخرى
ي في سورة الكهف تولم يجعلوها من الزوائد،بخلاف ال ،ووقفا ً  نبغي) وصلاً 
 ﭼﭷ ﭸﭵﭶ ﭽه: والفرق أن (ما) في سورة الكهف في قول    ﭼﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭽ
وهذه عبارة مستفيضة عند  بالحذف، نسوالحذف يؤ موصولة، فحذف عائدها،
أي: (ما) في  بخلافها،)3(ر)غييبالت نسير يؤغي(الت :الصناعة يقولونأهل هذه 
حذف على القولين  (ما) نافية،ولا وإما (ما) استفهامية، فإنها إما؛ سورة يوسف
 . )4(بالحذف نسحتى يؤ
من  ) في الآيتين الكريمتين،46و( )،56العددين( وهناك ملاحظة ثالثة: في
و سورة الكهف . حيث جاءت الآية في يوسف عليه السلام:(ما  سورة يوسف،
آي: بالكمال والتّمام، بينما جاءت في سورة الكهف:(ما نبغ  )،56نبغي) رقمها (
وقفة أي: بالزيادة والنقصان ؛ فهذا ــ أيضا ًــ مما يجعلنا أن نقف  )،46) رقمها (
 تأمل في علّة مجيء الرقمين في الآيتين الكريمتين بالزيادة، والنقصان؟.
                                                           
 من سورة يوسف 56من الآية:   )1(
 البحر المديد: المؤلف: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو  )2(
،والتحرير التنوير 452/ 4ـم.2002ه ــ  3241العباس. دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية، 
 .501/51
اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق: 2،24/9الدر المصون   )3(
 .204م./5991هـ ـــ 6141عبد الإله النبهان، دار الفكر، دمشق، 
 24/9،والدر المصون 204/22اللباب في علل البناء والإعراب    )4(
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؛ فّمما ه السلام:(ما نبغي) بإثبات الياءفعندما نمعن الفكر: في آية يوسف علي     
)،وهو يتماشى مع مبتغى إخوة يوسف عليه 56يدّل على كمال وتمام العدد(
،لا وهو سبب رحلتهم يبغون، و مانبغي) فالطعام ه (ما:لأن في قولهم السلام؛
غير. وعندما نمعن النظر: في آية الكهف :(ما نبغ) باجتزاء الياء من غير عامل 
وهو يتماشى مع مبتغى  )،46؛ ّمما يدّل على حذف ونقصان العدد(لالولا اعت
هو ليس ما يبغون حذف من الحدث  هنافلما كان سيدنا موسى عليه السلام،
علامة الموضع ومارة أ،وإنما هو محدث على وجه التماإشارة إلى عدم هذا ال
لا  آلا وهو الرجل الصالح (الخضر عليه السلام)، ،همتالذي يجدون فيه بغي
وشتان ما بين العددين:  والرجل الصالح)، غير.فشتان ما بين البغيتين: (الطعام،
في  (الكمال والنقصان)؛ فسبحان الله العليم الذي يضع كل شيء )،46و( )،56(
 موضعه في آي الذكر الحكيم ،حتى الأرقام العددية !!.  
ويأت،  يأن، وهكذا نلاحظ أنه قد يحذف في التعبير القرآني من الكلمة نحو:(   
. فالتعبير اطا ً بوليس اعت ضرغوكل ذلك ل ذلك،ى لإوما ...) ونبغ، ويدع، ويدعو
وضع  إنماوحركة؛ بل كل حرف ، ةكلم ي مقصود، كلنالقرآني تعبير ف
كما  ضرغل ذلك إلا لعفيولا  ضرغفالقرآن الكريم يحذف من الكلمة ل،)1(لقصد
فهكذا نرى أن لهذه الحركات  .ﭼﭵ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭽ ة:رأينا في هذه الآية الكريم
وأثراً عظيما ً في فهم النص  غير الإعرابية في هذه القراءات وجها ً حسنا،ً
 وتفسيره. 
 الخـــاتمـة:
ته تتم الصالحات,والصلاة والسلام على اشرف الكائنات, الحمد لله الذي بنعم   
    وبعد. .سيدنا محمٍد وعلى اله وصحبه الثِّقات
تلك الجولة اليسيرة في رحاب  دفها هو البحث قد أتى إلى مرافئ الختام، بع     





                                                           
 .1051، والمفصل في موضوعات سور القرآن/24/9ـ والدر المصون 9)ـــ بلاغة الكلمة /1(
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 : النتائج
 أهمية لها النحوي بالعامل المسبوقة الإعرابية ــ الإعرابية ــ وغير ـــ الحركة1
 بالعلوم الإعراب صلة في الرئيس السبب الذي كان المعنى إيضاح في كبرى
 .المختلفة
وهي ة،ثم تليها الفتح، ثم تليها الكسرة ــ في النطق الضمة أقوى الحركات ـــ 2
تنطق إلا بانضمام الشفتين،وارتفاعهما،ولا  ؛ لأنها لا وذلكــ  أخف الحركات
 ر كثيراً فس ّمعلوم، وهذه الحقيقة ت كما هو ظاهر، والفتحة إلى ذلك،ج الكسرةاتحت
 والتأليف.  الأبنيةمن الظواهر اللغوية في 
 أهمية لها النحوي بالعامل المسبوقة ــ الإعرابيةالإعرابية ــ وغير  ــ الحركة3
 بالعلوم الإعراب صلة في الرئيس السبب لذي كانا المعنى إيضاح في كبيرة
 .المختلفة
ـــ القرآن الكريم؛ لناظره  بتمعن وفكر ،يتضح له تمام الاتّضاح أنه ما من 4
كلمة،أو حرف أو حركة وضعت أو حذفت ؛ إنما وضعت أو حذفت ؛ ليدّل على 
 معنًى من المعاني.
النّحو، وعلم التّفسير؛ وأّن ضرورة التّأكيد على العلاقة الوثيقة بين علم ــ 5
في توجيهِّ ها،والفضُل  ل ُهناك العديد من آي الذّكر الحكيم التي كان للنّحو الفص
 في الوقوف على أغراضها ومعانيها.
الذّكر الحكيم،وقمنا بدراستها وتحليلها في ضوء  آي ه منلعّل ما وقفنا عند  ـــ6 
 هخير ما يعّزز دور هذ ــ اتلقراءا هفي هذالحركات غير الإعرابية ــ  ههذ
 مما يؤدي إلى فهم النص وتفسيره.في تنّوع المعاني الحركات غير الإعرابية 
هذه النماذج من: وختاما ً أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على      
 الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم، وأثرها في فهم النّص وتفسيره.).(
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله .   لله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد 
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 :  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم:
عبد : المؤلف: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع)ــ 1(
.  إبراهيم عطوة عوض :تحقيق ــ)ه566 ( الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم
 .مصر ــ كتبة مصطفى البابي الحلبيشركة م
شهاب الدين  :المؤلف: القراءات الأربعة عشر يإتحاف فضلاء البشر ف)ــ 2(
 ،دار الكتب العلمية. تحقيق: أنس مهرة .عبد الغني الدمياطي بناأحمد بن محمد 
 م.8991ــ  ــه9141الطبعة الأولى  ،لبنان
ن محمد بن يوسف لأبي حيّا: ارتشاف الضرب من لسان العرب)ــ 3(
رمضان عبد /: الدكتورمحمد ومراجعةرجب عثمان / الأندلسي، تحقيق: الدكتور
 م.8991الخانجي بالقاهرة،  الأولى مكتبةالطبعة  .التواب
البركات عبد الرحمن بن محمد  ي: أبيلأنبار: لأسرار العربية)ــ 4(
ولى، بيروت، دار الجيل، الطبعة الأ .هـ)،تحقيق: فخر صالح قدارة775(
 م.5991
 / عبد العال. تحقيق: الدكتوريللإمام السيوط :النحو فيالأشباه والنظائر )ـــ 5(
 .م5891 ـــهـ 6041 ،مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى. سالم مكرم 
تأليف: الدكتور/ محمد عبد المنعم : الأصلان في علوم القرآن)ــ 6(
 .م6991 ــ هـ7141 ،بعة الطبعة الرا، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،القيعي
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي  :الأُصول في النحو)ــ 7(
بيروت، الطبعة  ــالفتلي، مؤسسة الرسالة  عبد الحسين:  تحقيق .البغدادي
 م.8891 ــ هـ8041،  ثالثةال
محمود أحمد نحلة ـ دار المعرفة / لدكتورالعربي: لأصول النحو  )ــ8( 
 .م2002 ،الجامعية
 .زهير غازى زاهد/ لدكتوراتحقيق:  :جعفر النحاس إعراب القرآن لأبى)ــ 9( 
 .م5891ــ هـ 5041 ،الطبعة الثانية،عالم الكتب مكتبة النهضة العربية
/ عبد لدكتورا تحقيق:. لابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها)ــ 01(
 ،اهرة. الطبعة الأولىـ مكتبة الخانجى الق  بن سليمان العثيمين الرحمن
 .م2991 ـــهـ 3141
لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  :الإيضاح في علل النحو)ــ 11( 
 م.3791 ،الطبعة الثانية،لبنان ـــبيروت ، مازن المبارك  :تحقيق. 
 .المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: البحر المحيط)ــ 21(
شارك في :الشيخ علي محمد معوض،ودل أحمد عبد الموجودتحقيق: الشيخ عا
دار الكتب  ،) د.أحمد النجولي الجمل2 .) د.زكريا عبد المجيد النوقي1:التحقيق
 م.1002ـــهـ  2241. لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى ،العلمية
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني  المؤلف:: البحر المديد)ــ 31(
الطبعة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. لشاذلي الفاسي أبو العباسالإدريسي ا
 ـم.2002 ــ ه 3241 ،الثانية
لّزركشّي، بدر الدّين محمد، تحقيق: محّمد : لالبرهان في علوم القرآن)ــ 41(
 لبنان، دون تاريخ. ــدار المعرفة، بيروت  .الفضل إبراهيم يأب
دار . فاضل صالح السامرائي/ لدكتورل :بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)ــ 51(
 م.9991ــ هـ 0241عمار للنشر،عمان ، الطبعة الأولى،
 العربي الثقافي المركز. الجابري عابدالدكتور/ :العربي علفال بنية)ــ 61(
 م.٦٨٩١الطبعة الأولى ،،المغرب ـ البيضاء الدار
ل الجديد من تفسير تحرير المعنى السديد وتنوير العق«التحرير والتنوير )ــ 71(
المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور : »الكتاب المجيد
 .هـ 4891، تونس، الدار التونسية ،هـ)3931التونسي (
 لأبيتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم):  )ــ81(
، بيروت ــالتراث العربي  دار إحياء ،هـ)159السعود محمد بن أحمد العمادي (
 م .8291هـ = 7431  ،الطبعة الأولى
المؤلف: الإمام العالم العلامة والحبر ):مفاتيح الغيب(تفسير الرازي )ــ 91(
دار الكتب ،البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي
 .هـ 1241 ،بيروت الطبعة  ــ العلمية
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
المؤلف : : (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): تفسير الطبري) ــ 02(
لمحقق: .ا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،أبو جعفر الطبري
 . هـ 0241الأولى ،  الطبعة، مؤسسة الرسالة،أحمد محمد شاكر
أبو عمرو عثمان بن سعيد  الإمامالمؤلف/ : التيسير في القراءات السبع)ــ 12(
 هـ4041،بيروت  ــدار الكتاب العربي .، سعيد بن عمرو الداني بن عثمان بن
 .م4891 ـــ
محمد بن أحمد بن أبي  :القرآن)،المؤلف لأحكامتفسير القرطبي (الجامع )ــ 22(
التراث العربي بيروت  أحياءدار . هـ)176( بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله
 هـ 5041 ،لبنانــ 
حسن شاذلي  /تحقيق الدكتور :هـ)773فارسي (علي الحسن ال لأبيالتكملة، 
هـ 1041فرهود، طبع بشركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
 م.1891ـــ
 .بن أحمد بن محمود النسفي عبد اللهللإمام أبي البركات  :تفسير النسفي)ــ 32(
 هـ.8041دار الكتاب العربي، بيروت، 
العليم  عبد أحمد الأستاذ/تحقيق . زهريأبو منصور الأ: تهذيب اللغة)ــ 42(
علي محمد البجاري، مطابع سجل  الأستاذ، ومراجعة )آخرين(البردوني و
 العرب، القاهرة.
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
المؤلف: أبو محمد : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك)ــ 52(
المصري المالكي  يبدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المراد
أستاذ اللغويات في جامعة  شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان،،هـ)947(
 م8002 ـــهـ 8241الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي،الأزهر
المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد :العروس من جواهر القاموس)ــ تاج 62(
مجموعة من / تحقيقي. الرّزاق الحسيني ،أبو الفيض،الملقّب بمرتضى،الزَّ بيد
 .دار الهداية،ينالمحقق
للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار  :التسهيل لعلوم التنزيل)ــ 72(
 .  ه1041،الطبعة الثالثةالكتاب العربي بيروت لبنان 
 .بمصر،التصريح على التوضيح: لخالد الأزهري،مطبعة البابي الحلبي)ــ 82(
 تاريخ  من دونوطبعة، من دون
رسالة  كريم في العهد المدني (دراسة لغوية)تنوع خطاب القرآن ال)ــ 92(
بعدن، لنيل درجة الماجستير في  ـــ مقدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية التربية
 إعداد الطالب: صالح عبد الله منصور مسود العولقي اللغة العربية وآدابها.
 م8002ـــ هـ 9241 بإشراف : الأستاذ المشارك. د. عبدالله صالح عمر بابعير
 عبد اللهمحمد بن إسماعيل أبو  المؤلف:: الجامع الصحيح المختصر)ــ 03( 
الحديث وعلومه  ،مصطفى ديب البغا أستاذ/ الدكتور تحقيق:. البخاري الجعفي
 هــ.7041الطبعة الثالثة،، بيروت. ــ جامعة دمشق .في كلية الشريعة
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
حيم صافي المؤلف: محمود بن عبد الر: الجدول في إعراب القرآن)ــ 13( 
 ـ.ه8141الطبعة الرابعة، ، دمشق،دار الرشيد مؤسسة الإيمان ،) هـ6731(
 .عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعةلالمؤلف: : حجة القراءات)ــ 23( 
 ـــ هــ2041الطبعة الثانية، ، بيروت ،مؤسسة الرسالة, تحقيق: سعيد الأفغاني
 م.2891
سالم  لكتور/عبد العادال بن خالويه. تحقيق: لاالحجة في القراءات السبع)ــ 33(
 م.0991،خامسةالالطبعة ،مكرم
دكتور .دراسة في البنية والتركيب: الخصائص اللغوية لراوية حفص)ــ 43(
 .جامعة المنياــ اللغة العربية كلية الآداب . علاء إسماعيل الحمزاوي
الحموي  عبد اللهخزانة الأدب وغاية الأرب،لأبي بكر علي بن )ــ 53(
  م.7891عصام شعيتو،دار ومكتبة الهلال، بيروت،  حقيق/ت .الأرزاري
علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف  يالدر المصون ف)ــ 63(
  بالسمين الحلبي ،دار الكتب العلمية.
دراسة إحصائية تحليلية في ضوء همع : دور اللهجة في التقعيد النحوي)ــ 73( 
أستاذ العلوم :علاء إسماعيل الحمزاوي/ المؤلف: الدكتور:الهوامع للسيوطي
 .جامعة المنيا،اللغوية المساعد بكلية الآداب
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
المؤلف: محمود : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)ــ 83(
 . تالعربي، بيرودار إحياء التراث . الألوسي أبو الفضل
 تحقيق: .عثمان بن جنيبي الفتح لأ::سر صناعة الإعراب)ــ 93(
 م.5891الطبعة الأولى، . حسن هنداويكتور/دال
هـ ) تحقيق: محمد 276الله ( ابن مالك: محمد بن عبد :شرح التسهيل)ــ 04( 
بيروت، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية. عبد القادر عطا، وطارق فتح السيد
 م 1002
بن يوسف  عبد اللهالمؤلف: : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب)ــ 14(
 ،الشركة المتحدة للتوزيع. بن هشام  عبد اللهبن يوسف بن أحمد بن  عبد اللهبن 
 م. 4891الطبعة الأولى ، ، دمشق
الاستراباذي،رضّي الدِّّ ين،شرح  :الرضي على الكافية في النَّْحو)ــ شرح 24(
 دار الكتب العلميّة،بيروت.
يعيش بن علي بن يعيش النحوي،إدارة شرح المفصل: موفق الدين )ــ 34(
 دون تاريخ.من  ، الطباعة المنيرية.
عبد الصبور  كتور/دالعلم الأصوات برتيل المبرج، تعريب )ــ 44(
 .م1991 ،مكتبة الشباب0شاهين
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
. المؤلف: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه: كتاب سيبويه)ــ 54(
 من دون ،دار الجيل ـ بيروت. رونعبد السلام محمد ها /تحقيق). هـ 081(
 . دون تاريخومن  طبعة،
كنز المعاني شرح حرز الأماني. محمد بن الحسين الموصلي. )ــ 64( 
 الطبعة الأولى، من دون تاريخ.،القاهرة.
المؤلف : : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)ــ 74(
تحقيق : عبد الرزاق  .الخوارزمي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
 . بيروت ــدار إحياء التراث العربي . المهدي
مكي القيسي. :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)ــ 74(
 م..4791، تحقيق: محي الدين رمضان
لسان العرب، للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي )ــ 94(
 .م4991 ــ هـ 4141،دار صادر، بيروت، ة الثالثالمعري،الطبعة 
لأبي البقاء عبدالله بن الحسين : اللباب في علل البناء والإعراب)ــ 05( 
 م.5991 ـــهـ 6141الإله النبهان، دار الفكر، دمشق،  العكبري، تحقيق: عبد
أحمد علم الدين الجندى. الدار / التراث. الدكتور فياللهجات العربية  )ــ15(
 . م3891 ،للكتاب/ ليبيا العربية
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  282
 
  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
المحقق: .بي الحسين أحمد بن فارِّ س بن زَكرِّ يّالأالمؤلف: : غةلمقاييس ال)ــ 25(
 هـ ــ 3241طبعة ، من دون اتحاد الكتاب العرب.. عبد السَّلام محمد َهاُرون
 م.2002
علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد  :الُمقرب) ــ 35( 
ـــ هـ  6041و عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد ، ،يالستار الجوار
 م. 6891
محمد خير  /تحقيق. مسائل خلافية في النّحو،لأبي البقاء العكبري)ــ 145( 
 هـ.2141 ،الطبعة الأولى،الحلواني، دار الشرق العربي، بيروت
لحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف أبي محمد عبد ا)ــ 55( 
بن غالب بن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب 
 م.3991هـ ــ 3141الطبعة الأولى، ، العلمية ــ لبنان
أبو الفتح  :لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ــ ا65(
عبد  .د عبد الحليم النجار، علي النجدي ناصف، د. /تحقيق. عثمان بن جني 
ـــ هـ 6041، ثانيةدار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة ال الفتاح إسماعيل شلبي،
 م.6891
 بد الله إسحق محمدد. مطر ع النص وتفسيره                           الحركة غير الإعرابية في القرآن الكريم وأثرها في فهم
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
هـ 113لزجاج: أبو إسحاق،إبراهيم بن السري (ل :معاني القرآن وإعرابه)ــ 75(
،  الأولىبيروت، الطبعة ـــ عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب /) تحقيق:
 م .8891
ؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الم فتح الباري)ــ 85(
المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز  هـ)258حجر العسقلاني (المتوفى : 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد  ومحب الدين الخطيب
 62/9الناشر : دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ) عبد الباقي
لفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم ا)ــ 95(
 للنشر يدار كاب. المؤلف: نعمة الله بن محمود نعمة الله النخجواني. الفرقانية
 م 9991، مصر،
و الداني، رعم : أبوالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار) ــ 06(
 .م0491دمشق،  لامية ـــالإسمحمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات /تحقيق
. الباحث في القرآن والسنة: جمع وإعدادالمفصل في موضوعات سور القرآن:
  .علي بن نايف الشحود
المقتضب لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، ) ــ 16( 
 .عالم الكتب، بيروت
ه،وأحكامه،وجمل الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسير)ــ 26(
المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن : من فنون علومه
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  م8102 أغسطس  -هـ 9341 القعدة وذ) 23العدد (
 هـ)734(مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
جامعة ،المحقق:مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي،
مجموعة بحوث الكتاب  :الناشر، د: الشاهد البوشيخي ..أ بإشراف الشارقة،
الطبعة ، جامعة الشارقة،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والسنة
 .م8002 ــهـ  9241الأولى،
 044أبو العباس المهدوي (احمد بن عمار: هجاء مصاحف الأمصار) ــ 36(
هـ)،حققه و نشره: محيي الدين عبد الرحمن، في مجلة المخطوطات العربية، 
 .1، ج 91مج 
المؤلف: جلال الدين عبد . همع الهوامع في شرح جمع الجوامعــ  )46(
, المكتبة التوفيقية. الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ تحقيق : عبد الحميد هنداوي







      
 
